
 طرابلــس – قـــال مراقبـــون ليبيون إن 
العاصمـــة طرابلـــس تحولـــت إلى ملعب 
لاستعراض القوة بين طرفي الأزمة حاليا 
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب 
فتحي باشـــاغا ورئيـــس حكومة الوحدة 
المنتهيـــة ولايتـــه عبدالحميـــد الدبيبـــة، 
وإنه ما لم يحســـم الخلاف عبر الوسطاء 
فإن طرابلس ســـتكون مســـرحا متجددا 

للصراع بين الميليشيات.
وأشار المراقبون إلى أنه في ظل تخلي 
الأطراف الدولية عن الملف الليبي بسبب 
انشغالها بملفات أخرى أكثر أهمية، فإن 
طرفـــي الأزمة الليبية باشـــاغا – الدبيبة 
سيســـتمران في حرب استنزاف متبادلة 
إلـــى ما لا نهاية، وأن العاصمة ستشـــهد 
عودة قوية لصراع الميليشـــيات وتهريب 
الأســـلحة والمقاتلين من مناطق أخرى في 
مشـــهد أكثر حدة من فتـــرة حصارها من 

قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
ويجد الدبيبة نفسه في وضع مريح، 
فهـــو ينفـــق الكثير مـــن الأموال لشـــراء 
التعاطف فـــي العاصمة، ولـــن يكون من 
الصعـــب عليه ضـــخ المزيد مـــن الأموال 
لتسليح الميليشيات الموالية له، وأن الأمر 
سيســـتمر ما لم تتجدد الضغوط الدولية 
من أجل فرض حلي سياسي وفاقي ملزم 

للجميع.
فـــي المقابـــل، ورغـــم أنـــه بعيـــد عن 
طرابلـــس، فـــإن باشـــاغا ســـيعمل على 
تحريك تحالفاته القديمة مع الميليشـــيات 
من أجل منع اســـتقرار العاصمة لخصمه 
وتحويلهـــا إلـــى ورقـــة اعتـــراف به أو 
بحكومته والســـماح لها بالإشـــراف على 
الانتخابـــات في وضـــع لا يحتمل إجراء 

الانتخابات.
ودعـــا باشـــاغا إلى فـــرض ترتيبات 
أمنيـــة بإشـــراف البعثـــة الأممية لإخلاء 
العاصمـــة طرابلـــس مـــن كافـــة أنـــواع 
الأســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة، وذلـــك 
”لحماية المدنيـــين والأبرياء من المواطنين 

العزّل“.
وأضاف باشـــاغا فـــي تعليقـــه على 
في  أحداث اشـــتباكات ”ســـوق الثلاثاء“ 
قلـــب العاصمة طرابلس مســـاء الجمعة 
”لا يمكـــن للأمن أن يســـتتب وللســـلام أن 
يستقر دون وجود دولة تحظى سلطاتها 
بالشرعية الدســـتورية والقانونية، وهذا 
يحثنا على المضي قدماً نحو الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية“، حسبما ذكر على 
الاجتماعي  التواصـــل  بموقـــع  حســـابه 

تويتر السبت.
من جهته، قال الدبيبة، الســـبت، إنه 
لا يمكن الخروج من المأزق السياســـي في 
البلاد إلا عبر دستور واضح وانتخابات 
رئاســـية وبرلمانية. جاء ذلـــك خلال كلمة 

ألقاها فـــي حفل تكريم أســـاتذة بجامعة 
مصراتة.

وأضـــاف أن ”المجتمع الدولي رافض 
لكل الحلول التلفيقية وأصبح يميل أكثر 
لإجـــراء الانتخابـــات باعتبارهـــا الخيار 

الوحيد والسليم“.
ووقعـــت الاشـــتباكات بين أفـــراد من 
كتيبـــة ”النواصـــي“ المقربة من باشـــاغا 
المقـــرب من  و“جهـــاز دعـــم الاســـتقرار“ 
الدبيبة واســـتعملت فيها أسلحة خفيفة 

ومتوسطة.
وأدى الاشـــتباك إلى حالـــة من الذعر 
بين العوائـــل والأطفال، ونشـــرت مواقع 
تواصـــل مقاطـــع فيديـــو تظهـــر تبـــادل 
النيران وهروب العائلات ولجوء بعضهم 
إلى فندق قريب وبعض المقاهي التماســـا 

للحماية، قبل أن تنتهي الاشتباكات.
وعبّـــرت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيـــا (مانول) عن ”قلقهـــا العميق“ 
أدت إلى  من معـــارك ”بأســـلحة ثقيلـــة“ 

”تعريض حياة مدنيين للخطر“.

من جهتها، كتبت المستشارة الخاصة 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة فـــي ليبيا 
الأميركية ســـتيفاني ويليامز، في تغريدة 
علـــى تويتر ”كفى. أطالب بالهدوء المطلق 

وبحماية المدنيين“.
وكتب ســـفير الاتحـــاد الأوروبي في 
ليبيا خوسيه ســـاباديل على تويتر ”إنه 
أمر مروّع ومشـــين. تم استخدام أسلحة 
فـــي حديقـــة كان الأطفـــال يجـــرون فيها 

ويلعبون“.
وأسفرت هذه الاشتباكات العنيفة عن 
سقوط قتيل من المسلحين وخسائر مادية 

كبيرة.
وسمع دوي انفجارات وتبادل إطلاق 
نار خصوصا برشاشات ثقيلة بالقرب من 
”ســـوق الثلاثاء“ الذي يضم حديقة عامة 

كبيرة.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الداخلية 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن المواجهات 
واحتجـــاز  احتـــكاك  بســـبب  ”اندلعـــت 
مســـلحين مـــن الطرفين بعدما نشـــرا في 
وقت ســـابق أفرادا وعربات مســـلحة في 

محيط المنطقة“.

 الجزائــر – تحـــاول الجزائـــر التهدئة 
وتجنب التصعيـــد مع الاتحاد الأوروبي، 
لكـــن ذلـــك لا يبدو أنه ســـيرضي الاتحاد 
الـــذي يريـــد تراجعـــا تاما مـــن الجزائر 
عـــن الخطـــوات التي أعلنـــت عنها تجاه 
إســـبانيا، وخاصة قرار وقف التعاملات 
الشركات  مصالح  واســـتهداف  التجارية 

الإسبانية.
يأتي هذا فـــي وقت تقول فيه مصادر 
الاستشـــارة  إن  جزائريـــة  سياســـية 
للرئيـــس  قدمـــت  التـــي  الدبلوماســـية 
عبدالمجيـــد تبـــون كانت قاصـــرة وإنها 
لم تقـــدّر أبعاد الدخول فـــي مواجهة مع 
الاتحاد الأوروبي، مـــا جعل الجزائر في 
ورطـــة لا هي قـــادرة على الاســـتمرار في 

موقفها ولا هي قادرة على التراجع.
أن  الســـابقة  الأوســـاط  واعتبـــرت 
الجزائـــر إذا اســـتمرت بالمقاطعة ووقف 
التعامل التجاري مع إسبانيا، فإن عليها 
مواجهـــة غضب أوروبي قـــد لا يقف عند 
البيانـــات والتصريحـــات وقـــد يمر إلى 
خطـــوات عمليـــة للـــرد علـــى التصعيد 
الجزائري باستهداف المزايا التي تتيحها 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للجزائر.
وأضافت أنـــه إذا أعلنت الجزائر عن 
التراجـــع، فإن الموضوع ســـيبدو ســـوء 
تقديـــر مبنـــيّ علـــى انفعـــالات ويعرّض 
موقـــف الجزائر للســـخرية فـــي الداخل 
والخـــارج، محذرة من أن الاســـتمرار في 
المكابرة قـــد يوصل الجزائـــر إلى طريق 
مسدود، وأن النظام يمكن أن يجد صيغة 
للتراجـــع تحفـــظ مـــاء الوجه مـــن خلال 

البحث عن وسيط.

ومنـــذ تدخـــل الاتحـــاد الأوروبي في 
الموضوع، عمد المســـؤولون الجزائريون 
إلى التهدئة في التصريحات واعتبار أن 
القضية لا تستدعي هبّة جماعية أوروبيا، 
ومشـــددين خاصة على أن إمدادات الغاز 
لا تدخل في إجـــراءات المقاطعة لمعرفتهم 
بحساســـية الموضوع لـــدى أوروبا التي 
تبحـــث عـــن بدائـــل للغاز الروســـي ولن 
تقبل بأيّ شـــكل أن تمارس دولة أيا كانت 

أسلوب الابتزاز.

وقالـــت وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
الجزائريـــة فـــي بيـــان لهـــا إن الجزائر 
ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد 
الغاز إلى إســـبانيا، مذكـــرة بأن الجزائر 
رئيـــس  لســـان  علـــى  بالفعـــل  أعلنـــت 
الجمهوريـــة أنها ســـتواصل الوفاء بكل 

التزاماتها.
لـــدى  الجزائريـــة  البعثـــة  وعبّـــرت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة عـــن أســـفها إزاء 
ما أســـمته تســـرع المفوضيـــة الأوروبية 
في الـــرد علـــى قرارها بتعليـــق معاهدة 
الصداقة مع إســـبانيا، وهـــو ما يؤكد أن 
الجزائـــر قد فوجئـــت بحجـــم التضامن 

الأوروبي مع مدريد.
وذكـــر بيـــان البعثـــة الجزائرية بأن 
”مفوضية الاتحـــاد الأوروبـــي ردت دون 
تشـــاور مســـبق ولا تحقق مـــن الحكومة 

الجزائرية“.
المفوضيـــة  ”رد  بـــأن  البعثـــة  ورأت 
الأوروبيـــة جـــاء دون تأكـــد مـــن أن هذا 
الإجـــراء لا يمس بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر بالتزامات الجزائـــر الواردة في 

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي“.
ولفـــت البيـــان فـــي ســـياق الحديث 
عن ”إمـــدادات الغاز إلى إســـبانيا“، بأن 
”الجزائر أكدت على لســـان أعلى ســـلطة 
في البلاد، ممثلة فـــي رئيس الجمهورية 
(تبون)، أنها ستستمر في الوفاء بجميع 

التزاماتهـــا التـــي تعهـــدت بهـــا في هذا 
الشأن“.

وفـــي الوقت الـــذي كان فيـــه النظام 
معاهـــدة  إلغـــاء  أن  يعتقـــد  الجزائـــري 
الصداقة هو بمثابة عقاب لإســـبانيا على 
تغييـــر موقفهـــا من موضـــوع الصحراء 
ودعمهـــا مقاربـــة المغرب للحكـــم الذاتي 
الموسّـــع، فإنـــه لـــم يتوقـــع ردة الفعـــل 
الأوروبية الســـريعة، والتي تكشـــف عن 
تضامـــن غير محـــدود مع مدريـــد، وهو 

تضامن يفرضه نظام الاتحاد الأوروبي.
وحـــذر الاتحـــاد الأوروبـــي الجزائر 
الجمعة مـــن تداعيات القيـــود التجارية 
التي فرضتها على إســـبانيا، ملوّحا بأنه 
”مســـتعد لمعارضة أيّ نوع من الإجراءات 

القسرية المطبقة على دولة عضو“.
وفـــي بيان مشـــترك، اعتبر مســـؤول 
الاتحـــاد  فـــي  الخارجيـــة  السياســـة 
الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيســـة 
المفوضية المســـؤول عن التجارة فالديس 
دومبروفســـكيس أن هـــذا القـــرار ”مقلق 

للغاية“.
وأضـــاف البيـــان ”نقيّـــم تداعيـــات 
ولاســـيما  الجزائريـــة“  الإجـــراءات 
التعليمـــات الصـــادرة إلـــى المؤسســـات 
الماليـــة ”لوقـــف المعاملات بـــين البلدين 
والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشـــراكة 

بين الاتحاد الأوروبي والجزائر“.

وأكـــد المســـؤولان الأوروبيـــان بعـــد 
اجتماع في بروكســـل مع وزير الخارجية 
الإســـباني خوســـيه مانويل ألباريس أن 
”هـــذا من شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى معاملة 
الاتحـــاد  فـــي  عضـــو  لدولـــة  تمييزيـــة 
الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد 

بموجب الاتفاقية“.
بأن  ودومبروفســـكيس  بوريل  وختم 
”الجزائر شـــريك مهم للاتحـــاد الأوروبي 
فـــي البحـــر الأبيـــض المتوســـط وفاعل 
رئيسي في الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن 
يتم باسم شراكتنا القوية وطويلة الأمد، 
إيجـــاد حل ســـريع لاســـتعادة العلاقات 

التجارية والاستثمار بشكل كامل“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإســـباني 
”ســـندافع بقوة عـــن شـــركاتنا ومصالح 
إسبانيا التي هي أيضًا شركات أوروبية“ 
والتي تحمل ”مصالح الاتحاد الأوروبي“.

وأضـــاف أنه في حين أن حلّ الخلاف 
”بيـــد المفوضية“ فإن ”رغبة إســـبانيا هي 
أن يتـــم حله فـــي أقرب وقـــت ممكن عبر 
الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية“.

 أنقــرة – أعلن وزيـــر الداخلية التركي 
ســـليمان صويلو عدم السماح للسوريين 
بزيـــارة بلادهم في إجـــازة عيد الأضحى 
القـــادم، في خطـــوة تزيد مـــن الضغوط 
التركية المسلطة على اللاجئين السوريين، 
ورغبة تركيا في دفعهم إلى المغادرة دون 
عـــودة خاصة مع إعـــلان الوزير تقليص 

أعدادهم في الأحياء السكنية.
وجاء حديث صويلـــو في كلمة خلال 
مؤتمر صحافي، الســـبت، قال فيها ”على 
غـــرار عيد الفطر لن نســـمح للســـوريين 

بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى“.
وأضـــاف ”لـــن تكـــون هنـــاك إجازة 
عيد، ومن يرغب بقضـــاء عطلة العيد في 
ســـوريا، فيمكنـــه الذهاب إليهـــا والبقاء 
هنـــاك، لدينا الحق في وضـــع قيود على 

الزيـــارات إلى المناطق الآمنة، وبالطبع لا 
يمكن زيارة المناطق غير الآمنة“.

ويقــــول مراقبون إن المنــــع من إجازة 
العيد هو أحد الطرق لإشــــعار السوريين 
أنهــــم غير مرغــــوب فيهــــم، وأنــــه لا تتم 
معاملتهــــم كمقيمين ذوي حقوق مثل بقية 
الجنسيات التي يسافر المنتمي إليها متى 
أراد ويعــــود وقت ما يقرّر ذلك، لافتين إلى 
أن الموقف الرســــمي الذي يتسم بالشماتة 
هو امتداد لحملة واسعة في تركيا تعتبر 
أن اللاجئين الســــوريين يمثلــــون عبئا لا 
يطاق. وأعلن وزيــــر الداخلية التركي عن 
تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم 
بالإقامة في كل حي من 25 إلى 20 في المئة 
اعتبارا من الأول من شــــهر يوليو المقبل، 
بهدف تقليص كثافتهم في بعض المناطق.

وأوضــــح أن الســــطات التركية كانت 
قــــررت ســــابقا عــــدم الســــماح للأجانب 
بالإقامــــة فــــي 781 حيا ضمــــن 54 ولاية، 
بســــبب ازدياد نســــبتهم على 25 في المئة 

فيها.
وبينّ صويلو أنه مع تخفيض النسبة 
إلـــى 20 في المئة، ارتفع عدد الأحياء التي 
لن يمُنح الأجانب تراخيص للإقامة فيها 

إلى 1200.
لكـــن المراقبـــين يقولـــون إن تقليص 
عدد الســـوريين في الأحياء هو استجابة 
سياســـية للحملة المناوئة لهم، مشـــيرين 
إلى أن تقليص عددهم ســـيقلل من فرص 
صدامهم مع المواطنين الغاضبين، ويحد 
مـــن موجهة الغضـــب التي تســـتهدفهم، 
والتـــي تســـتثمرها المعارضة في كســـب 

أصوات الناخبـــين محملة الرئيس رجب 
طيب أردوغان مسؤولية استقبال الملايين 
من اللاجئين دون قراءة حســـاب لتكاليف 
وجودهم وتأثيرهم على مســـتوى عيش 

الأتراك.
وكان حزب الشـــعب الجمهوري، أكبر 
أحـــزاب المعارضـــة، وعد في حـــال فوزه 
بالانتخابات بأن يغادر جميع الســـوريين 
تركيا ”خلال عامـــين“، فيما اعترف زعيم 
حزب النصر اليمينـــي المتطرّف أنّه موّل 
فيديو حظي بانتشـــار واسع على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي يهدف إلى تخويف 

الأتراك من ”غزو صامت“ للاجئين.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن 
عدد الســـوريين الحاصلين على الحماية 
المؤقتة يزداد بشـــكل معتـــدل منذ 2017، 

لافتـــا إلى وجـــود 3 ملايـــين و764 ألف 
سوري مسجلين لدى السلطات التركية.

وتستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون 
لاجـــئ ســـوري. ونشـــأت توتـــرات على 
مـــرّ الســـنين، لاســـيما في صيـــف 2021، 
بين اللاجئـــين والســـكان المحليين الذين 

يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.
الاضطرابـــات  موجـــة  ووضعـــت 
الاقتصاديّـــة الأخيـــرة وارتفـــاع معدّلات 
التضخّـــم وتراجع قيمة الليـــرة التركيّة، 

اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.
وفي فبرايـــر الماضي، أكـــد المتحدث 
باســـم وزارة الداخلية التركية إسماعيل 
تشـــتاكلي أن حكومـــة بـــلاده لـــن تمنح 
الســـوريين القادمـــين حديثاً إلـــى تركيا 

بطاقة ”الحماية المؤقتة“.

وقال تشـــتاكلي إن السلطات التركية 
ستنقل الوافدين الجدد من السوريين إلى 
مخيمـــات للتحقيق معهـــم، ومعرفة مدى 
احتياجهم إلى الحماية المؤقتة من عدمه.

وأضاف تشتاكلي أن تركيا لن تسمح 
مـــن ســـوريا،  بالهجـــرة ”الاقتصاديـــة“ 
وخاصة من دمشـــق والمناطـــق المحيطة، 
لافتا إلى أن أيّ شـــخص ســـيتم القبض 
عليـــه في تركيا سيرســـل إلـــى مخيمات 
محـــددة ويجبر علـــى الإقامـــة فيها قبل 

تقييم احتياجه إلى الحماية المؤقتة.
وأشـــار إلـــى أن هناك حركـــة هجرة 
معظمهـــا مـــن  ســـكانية مـــن ســـوريا – 
الذكور- لأســـباب اقتصادية، لذلك لن يتم 
منح السوريين وضع الحماية المؤقتة فور 

تقدمهم بطلب الحصول عليها.

تضييقات تركية على سفر السوريين وعلى أماكن إقامتهم
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استعراض ميليشيات 
بين الدبيبة وباشاغا 

في طرابلس

هل تتراجع الجزائر عن مقاطعة إسبانيا 
لتجنب الغضب الأوروبي

الاستشارة الدبلوماسية التي قدمت لتبون لم تقدّر أبعاد التصعيد

أول صح

عراقيل أمام الجولة الثالثة لاجتماعات 
اللجنة الدستورية الليبية

]

ص٢

رينو كامو 

ص٨

صاحب نظرية 
{الاستبدال العظيم} بات ملهما 

للإرهابيين في الغرب

ص٤

المصريون يحتاجون 
إلى حوار وطني في 

الرياضة قبل السياسة

الغاز خارج المناورة

الجزائر إذا استمرت 
بالمقاطعة، فإن عليها 
مواجهة غضب أوروبي 

قد لا يقف عند البيانات 
والتصريحات

ترسانة القوانين لا تمنع 
«السحل الإلكتروني» للنساء 

في تونس

ص١٧

النظام الجزائري 
والفرصة التي أتاحتها 

له إسبانيا
خيرالله خيرالله

ي

ص٥

كفى. أطالب بالهدوء 
المطلق وبحماية 

المدنيين

ستيفاني ويليامز



 الربــاط - فتح تبـــدل الموقف الألماني 
مـــن ملف الصحراء المغربيـــة تجاه دعم 
مقاربـــة الربـــاط للحـــل التـــي تتمثل في 
الحكم الذاتي للصحراء تحت ســـيادتها 
البـــاب بمصراعيه أمام تســـريع التعاون 
في مجالات استراتيجية وتعزيز الشراكة 

الأمنية.
وشكل ذلك محور لقاء الجمعة بالرباط 
بين المدير العام للأمن الوطني ومراقبة 
التـــراب الوطني عبداللطيف حموشـــي، 
والمدير العام للشرطة الاتحادية بألمانيا 

دييتر رومان.
وجـــرى الاســـتقبال في إطـــار زيارة 
العمل التي يقوم بها المدير العام للشرطة 
الاتحادية الألمانيـــة على رأس وفد أمني 
إلى المغرب، بهدف تطوير آليات التعاون 
الثنائـــي فـــي المجـــال الأمنـــي، وتعزيز 
الشـــراكة الأمنية بمـــا يخـــدم المصالح 
المشـــتركة للمملكة المغربيـــة وألمانيا، 
فضـــلا عن تقاســـم التجـــارب والخبرات 
في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب ومختلف 
صور الجريمـــة المنظمة العابرة للحدود 

الوطنية.
وتطورت المناقشات بين المسؤولين 
الأمنييـــن المغاربة والألمـــان حول آفاق 
تعزيز العلاقات بين البلدين، وأيضا على 
المســـتوى الثنائـــي والأوروبي، وتتعلق 
الاهتمـــام  ذات  والمجـــالات  بالقضايـــا 
المشـــترك، مـــن قبيـــل الهجرة الســـرية 
والإرهـــاب والمعلومات الاســـتخباراتية 
التي تعد من الملفات الأساســـية للتداول 
بين الطرفين، خصوصـــا بعدما اقتنعت 
برليـــن بدعـــم مشـــروع الحكـــم الذاتـــي 

بالصحراء.
وشدد حموشـــي على أهمية التعاون 
الأمني الدولي لتحييد المخاطر المرتبطة 
بالإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة، مؤكدا 
انخـــراط واســـتعداد مصالـــح المديرية 
العامة للأمـــن الوطني ومراقبـــة التراب 
الوطني لتطوير هذا التعاون، بما يضمن 
توطيـــد الأمـــن والاســـتقرار، وتحقيـــق 
التصـــدي الحـــازم لمختلـــف التهديدات 

والمخاطر الإجرامية.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الخبيـــر فـــي 
أن  والأمنيـــة  الاســـتراتيجية  الشـــؤون 
الزيارة ترجمة لإعلان الحكومة الألمانية 
الجديـــدة عن موقفها الإيجابي من قضية 
الصحـــراء، والـــذي كانت له انعكاســـات 
إيجابية على التعاون الثنائي خصوصا 
فـــي المجـــال الأمنـــي والاســـتخباراتي 
الـــذي يخدم التعاون فـــي قطاعات أخرى 
مرتبطة بالأمن، وهو ما جعل المسؤولين 
الأمنيين يشـــيدون بقوة وكفـــاءة أجهزة 

الاستخبارات المغربية.
وتم اســـتئناف التعاون في المجالات 
الاســـتخباراتية والأمنيـــة بعـــد تعييـــن 
الدبلوماســـي الألماني روبرت دولغر في 
مايو الماضي سفيراً مفوضاً فوق العادة 

لألمانيا بالرباط. 
كمـــا ســـيتم تفعيـــل بنود الشـــراكة 
وألمانيا  المغـــرب  بيـــن  الاســـتراتيجية 
التي تتعلق بشـــراكة تعزيز الهيدروجين 
الأخضر التي دشنها البلدان قبل عامين.

وتضـــرر جانـــب تبـــادل المعلومات 
الأمنيـــة والاســـتخباراتية بيـــن برليـــن 
والرباط بســـبب قطع العلاقـــات الثنائية 
قبل عـــام، بالنظر إلى الـــدور الذي يلعبه 
المغرب في مد ألمانيا بمعطيات حساسة 
منذ توقيـــع اتفاق التعاون الأمني ســـنة 
2016، حيـــث يعتبـــر مـــن أهـــم دعامات 
العلاقـــات الثنائية بين الربـــاط وبرلين، 
خاصـــة فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب 
والجريمة المنظمة، وهو ما بدا جليا من 
خـــلال المعلومات التـــي وفرتها المملكة 
للحكومة الألمانية بخصوص استهدافها 

من طـــرف مجموعات متطرفـــة وتحديدا 
في ســـنتي 2016 و2018، الأمر الذي أسهم 
في تجنيب هذا البلـــد الأوروبي هجمات 

خطيرة.
وشدد المدير العام للشرطة الاتحادية 
الألمانية، بحســـب بلاغ المديرية العامة 
للأمـــن الوطنـــي، علـــى أن هـــذا اللقـــاء 
للســـلطات  الراســـخة  الإرادة  يجسّـــد 
الألمانية في تطويـــر التعاون الأمني مع 
المملكة المغربية، كما أنه يشـــكل منطلقا 
للارتقاء بالشـــراكة الأمنية الثنائية على 
أســـس متينة قوامها المصداقية والثقة 

والمصلحة المشتركة.
ويـــرى هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والخبير المغربي فـــي العلاقات الدولية 
التعاون  اســـتئناف  أن  والاســـتراتيجية 
بيـــن  واســـتخباراتيا  أمنيـــا  الجديـــد 
المغرب وألمانيا يندرج في إطار تنسيق 
الجهود بين البلدين لمواجهة التحديات 
المستقبلية بعد مراجعة ألمانيا لمواقفها 

القديمة تجاه المغرب.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن هذا المســـار الذي تدشـــنه 
ألمانيـــا يدعـــم حاجتهـــا الماســـة إلـــى 
المغـــرب كشـــريك سياســـي قـــوي وذي 
مصداقية فـــي المنطقة الشـــمالية لغرب 
أفريقيـــا ونافذة اســـتراتيجية ذات وزن 
اقتصادي وتاريخي على مســـتوى القارة 

الأفريقية.

وكان عناصـــر مـــن الأجهـــزة الأمنية 
المغربيـــة زاروا ألمانيا في ديســـمبر من 
سنة 2018 للمشـــاركة في تحقيقات حول 
تخطيـــط 4 متطرفيـــن لتنفيـــذ عمليـــات 
إرهابية في شـــتوتغارت، وذلـــك بعد أن 
فتحـــت النيابـــة العامـــة هنـــاك تحقيقا 
في هـــذه القضية اســـتنادا إلى معطيات 

وفرتها السلطات الأمنية المغربية.
ويعتبر المغرب فاعلا إقليميا ودوليا 
في مجال وقف الاتجار بالبشـــر وتهريب 
المهاجرين صـــوب أوروبا، وهو ما تعيه 
ألمانيا التي أضحت تدرك أهمية المغرب 
كشريك في هذا المجال، ويتقاطع التعاون 
المغربي – الألماني في قضايا أخرى ذات 
أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المغرب 
على غرار الملف الليبي، حيث أن الرباط 
حريصة على عودة الأمن والاستقرار إلى 
هذا البلد المحوري في استقرار المنطقة.
الألمانـــي  الوفـــد  رئيـــس  وأشـــاد 
بالـــدور البارز الذي تضطلـــع به المملكة 
المغربيـــة في مجـــال مكافحـــة الإرهاب، 
مثمنا المعلومات التي قدمتها المصالح 
الأمنية المغربية في وقت سابق لألمانيا 
بالخطر  المرتبطة  التهديدات  بخصوص 

الإرهابي.
وتعد الســـفارة الألمانيـــة في الرباط 
معنية بتنزيـــل الاتفاق الموقع في أواخر 
فبرايـــر مـــن ســـنة 2016 بيـــن وزارتـــي 
داخلية المغرب وألمانيـــا، والذي يغطي 
كل مجالات التعـــاون الأمني في محاربة 
الإرهـــاب الدولـــي والجريمـــة المنظمـــة 
والاتجار في البشـــر وتهريـــب البضائع 

والهجرة السرية.
واعتبـــرت الســـفارة الألمانيـــة فـــي 
الرباط علـــى صفحتها الرســـمية بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك في يناير 
الماضـــي أن ”المملكة المغربية شـــريك 
محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة 
الاتحادية“، موضحة أن ”ألمانيا مستعدة 
لشـــراكة تتطلع إلى المســـتقبل على قدم 

المساواة“.

 القاهــرة - تواجه الجولة الثالثة من 
اجتماعـــات اللجنة الدســـتورية الليبية 
بالقاهـــرة الأحد عراقيـــل تقلل من فرص 
اســـتمرار التفاؤل الذي ساد عقب ختام 
الجولة الماضية، لأن الأجواء السياسية 
والأمنية التي ســـتعقد فيها تبدو أشـــد 
قتامـــة، وما حدث مـــن توافق بين وفدي 
البرلمان والمجلـــس الأعلى للدولة قد لا 

يتكرر في الجولة الجديدة.
السياســـية  المستشـــارة  وأجـــرت 
للأميـــن العام للأمم المتحدة ســـتيفاني 
ويليامز سلســـلة من اللقاءات في الأيام 
الماضيـــة مـــع مســـؤولين فـــي الداخل 
والخارج لتجســـير الفجـــوة بين القوى 
المتصارعـــة وتوفير المناخ المناســـب 
لالتئام الجولة الأخيرة للجنة الدستورية 

في القاهرة.
وبحثت ويليامز مـــع رئيس مجلس 
الدولة خالد المشـــري خطط هذه الجولة 
التي قالت إنها ســـتعقد خلال الفترة من 
الثاني عشـــر إلى التاســـع عشـــر يونيو 
لوضع الإطار اللازم لإجراء الانتخابات، 
بعـــد أن كان مـــن المحدد لها ســـلفا بدء 

انعقادها في الحادي عشر يونيو.
وناقشـــت أيضا مع رئيـــس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح مســـألة توفير 
الأجـــواء التـــي توفـــر ظروفـــا مواتيـــة 
لتجاوز ما تبقى من مواد لم يتم التوافق 

عليها وعددها 55 بندا.

وأحـــرزت اللجنة الدســـتورية تقدما 
في نظـــام عملهـــا بالجولـــة الأولى التي 
عقدت منتصف أبريل الماضي، وألحقتها 
بجولة ثانية في الفترة من الخامس عشر 
إلـــى العشـــرين من مايـــو الماضي وقيل 
رســـميا إنهـــا أنجـــزت 70 فـــي المئة من 
مهمتها وشُـــكلت لجنة لصياغـــة المواد 

التوافقية.
وكشفت ويليامز أن عدد المواد التي 
لـــم يتم التوافق عليها ”لا يتعدى أصابع 
اليد الواحدة“، والمشكلة أن هذه المواد 

التي تناقشـــها الجولـــة الثالثة في غاية 
الأهمية.

وقـــال المحلـــل السياســـي الليبـــي 
إن اجتماعات  محمد الســـلاك لـ“العرب“ 
بصورة  انطلقـــت  الدســـتورية  اللجنـــة 
جيدة فـــي جلســـتيها الأولـــى والثانية 
وتمكنـــت مـــن التوافق على عـــدد كبير 
من مواد الدســـتور وتبقى بعض المواد 
التي تتسم بحساســـية سياسية ترتبط 
بشروط الترشح للانتخابات ومواصفات 

رئيس الجمهورية واختصاصاته.
وأضاف أن الجولة الجديدة ســـتركز 
على نقـــاط التوافق في مواد الدســـتور 
وتتـــرك عمليـــة إقـــراره بصـــورة دائمة 
للاســـتفتاء الشـــعبي عقـــب الانتخابات 

الرئاسية ووجود برلمان.
وأشـــار إلى أن الصعوبة تتمثل في 
إنـــزال التفاهمـــات المتفـــق عليها على 
أرض الواقع، حيـــث تصطدم الخطوات 
مســـلحة  جماعات  بمصالح  الإيجابيـــة 
وقـــوى إقليميـــة ودوليـــة تعمـــل علـــى 
تغذية الصراع بوسائل متعددة لتضمن 

استمراره.
وعادت الجزائر للظهور في المشهد 
الليبـــي بصـــورة لافتـــة، حيـــث طالـــب 
وزيـــر خارجيتهـــا رمطـــان لعمامرة في 
بيـــان رســـمي عقـــب اجتماع عقـــده مع 
ويليامـــز الخميـــس بـ“ضـــرورة تفادي 
التـــي  والمبـــادرات  المســـارات  تعـــدد 
يهـــدف البعض من خلالهـــا إلى البحث 
عـــن أدوار إقليمية وهمية على حســـاب 
مصلحة الشـــعب الليبي، والتي لم تأت 
بأي نتيجة سوى التشويش على وساطة 

الأمم المتحدة“.
وجاء كلام لعمامرة بعد وقت قصير 
من تأكيد الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون أن بلاده ”مع الشرعية الدولية في 
ليبيـــا والممثلة فـــي حكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة، وأي تغييـــر لا بـــد أن يكـــون 

بانتخابات تفرز حكومة جديدة“.
ويقول مراقبـــون إن موقف الجزائر 
يحمل تلميحا لكل مـــن المغرب ومصر، 
والأول لا يستضيف اجتماعات ليبية ولا 
يجري حوارات ولا يتدخل مباشـــرة في 
التسوية السياسية حاليا، ولذلك يذهب 
المعنـــى الضمني إلى مصـــر، لأن دولة 
الجـــوار الثالثـــة المعنيـــة بالأزمة وهي 
تونـــس اســـتضافت اجتماعـــا الجمعة 

ضم وزراء الخارجية في الجزائر وليبيا 
وتونـــس، مـــا يؤكـــد أن تونس ليســـت 

مقصودة بكلام لعمامرة.
ويشـــير المراقبون إلى أن مناكفات 
الجزائر السياسية مع مصر بدأت تأخذ 
شـــكلا ظاهرا من قبل بعض المسؤولين 
عن دبلوماســـيتها عكس مـــا هو معلوم 
حـــول وجود تقـــارب بين المؤسســـتين 
العســـكريتين فـــي البلدين كبـــح جماح 

الخلاف حول الأزمة الليبية.
جزائريـــة  تصريحـــات  وألمحـــت 
جـــاءت قبيل انطلاق الجولة الأخيرة من 
اجتماعات اللجنة الدستورية إلى شكوك 
فـــي نوايـــا القاهـــرة السياســـية، ربما 
تضع بعض العراقيـــل في طريق الرغبة 
المصريـــة فـــي أن تكـــون هـــذه الجولة 

حاسمة في المسار الدستوري.
وإذا صدقـــت المعلومـــات المتداولة 
حول تنسيق الجزائر مع فنزويلا لإجراء 
مصالحـــة بيـــن تركيـــا وقائـــد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر فهذا يعني 
أن علاقة مصر مع أحد أعمدتها ورجلها 
القوي بشـــرق ليبيا يمكن أن تتأثر سلبا 
وتفقـــد ورقة كانت تســـتخدمها للضغط 
على بعض القوى لأجـــل الحصول على 

تنازلات تسهم في الاستقرار.
وتدخل اللجنة الدســـتورية المشكلة 
مـــن 24 عضـــوا فـــي مجلســـي النواب 
والأعلـــى للدولة اجتماعاتها في القاهرة 
وأحـــد مكوناتهـــا تعصف به مشـــكلات 
جديـــدة، حيث فشـــل المجلـــس الأعلى 
للدولة الاثنين الماضي في عقد جلســـة 
عامـــة للمـــرة الخامســـة علـــى التوالي 
الداعميـــن  أعضائـــه  مقاطعـــة  بســـبب 
لحكومـــة فتحـــي باشـــاغا المعينـــة من 

مجلس النواب.
ويعكس الإصـــرار على هذه الخطوة 
عمق التباينـــات الداخلية التي تعصف 
بمجلس الدولة وتقلل من حالة التماسك 
التي بدا عليها وحاول عدم التفريط فيها 
الفترة الماضية، بما يرخي بظلال قاتمة 
على اجتماعات اللجنة الدســـتورية في 

القاهرة.
وأكـــد أعضـــاء المجلـــس الداعمون 
لباشـــاغا اســـتمرار مقاطعة الجلسات، 
وطالبـــوا بـ“إعـــادة النظـــر فـــي طريقة 
إدارة مجلس الدولة، والابتعاد عن الزج 
به في حســـابات فئويـــة ضيقة، وخدمة 
مجموعات بعينها بعيـــدا عن المصالح 

الوطنية العليا“.
وتقاطعـــت الخلافـــات الداخلية مع 
اجتماعات اللجنة الدستورية من زاوية 
ضغط عـــدد كبير من الأعضاء على خالد 
المشـــري لإظهار دعمه الواضح للمسار 

الدســـتوري والتوافق مع لجنة البرلمان 
في اجتماعات القاهرة.

ويدعـــم نحـــو 75 عضـــوا بالمجلس 
الأعلى للدولة رئيـــس الحكومة المكلف 
مـــن البرلمـــان وخارطـــة الطريـــق التي 
أعلنها، مقابـــل 54 عضوا أعلنوا دعمهم 
لبقـــاء الدبيبة علـــى رأس الحكومة إلى 

حين إجراء الانتخابات.

وأقر البرلمـــان الليبي في العاشـــر 
مـــن فبراير الماضـــي إعلانًا دســـتورياً 
يتضمـــن 11 نقطة، أهمها تشـــكيل لجنة 
من 24 عضـــوًا من الخبراء والمختصين 
تـــم  للأقاليـــم،  بالتســـاوي  ممثليـــن 
اختيارهم من مجلســـي النواب والدولة 
محـــل  المـــواد  لمراجعـــة  مناصفـــة 
الخلاف في مشروع الدستور الذي أعدته 
التعديلات  وإدخال  التأسيســـية  الهيئة 

الممكنة.
وتأتـــي المخـــاوف مـــن عـــدم قدرة 
اللجنة الدســـتورية علـــى التوصل إلى 
توافـــق نهائـــي حول المـــواد الخلافية، 
وحتـــى إذا تمكنت من إنجاز المهمة فقد 
تظهر مشكلة في صعوبة التصديق عليه 
عمليا والحصـــول على موافقـــة القوى 

المؤثرة في الداخل والخارج.
ومع انتهاء خارطة الطريق المعتمدة 
من قبل ملتقى الحوار السياسي برعاية 
الأمـــم المتحدة فـــي الثاني والعشـــرين 
يونيـــو الجاري، مـــن غيـــر المتوقع أن 
يرضخ الدبيبة ويقبل بتســـليم السلطة 
إلـــى باشـــاغا أو ترك البلاد بلا ســـلطة 
تنفيذية، ولعل التصعيد العسكري الذي 
حدث في طرابلس بين ميليشيات تابعة 
للدبيبة وأخرى موالية لباشـــاغا مســـاء 

الجمعة يشير إلى صعوبة الموقف.
وطرح البعض حلا يقوم على تشكيل 
حكومـــة توافقية ثالثـــة بديلة لحكومتي 
الدبيبة وباشـــاغا تتولى الإشراف على 
الانتخابات المقبلة، ما يعني المزيد من 
الوقت لفك الاشتباك بينهما ثم التوصل 
إلـــى صيغـــة تضمـــن القبـــول بحكومة 
ثالثة، بما يضرب دور مجلســـي النواب 
والدولة، ويدخل المســـار الدستوري في 

دوامة جديدة.

الأحد 22022/06/12

السنة 45 العدد 12444 أخبار
عراقيل أمام الجولة الثالثة 

لاجتماعات اللجنة الدستورية الليبية
ضجيج ويليامز لا يكفي لتجاوز المشاكل القانونية والسياسية

ــــــدأ الأحد الجولة الثالثة من محادثات اللجنة الدســــــتورية  مــــــن المقرر أن تب
ــــــل تهدد بتقويض التفاؤل  الليبية برعاية أممية لكن هذه المرة وســــــط عراقي
الذي ســــــاد في أعقاب الجولة الثانية بشأن التوصل إلى تفاهمات خاصة 

في ظل أجواء سياسية وأمنية محتقنة.

تعافي العلاقات الألمانية - المغربية

محمد ماموني العلوي

الزيارة ترجمة لإعلان 

برلين عن موقفها 

الإيجابي من الصحراء

محمد الطيار

الصعوبة تكمن في 

إنزال التفاهمات على 

أرض الواقع

محمد السلاك

ألمانيا ترفع من مستوى 

التعاون مع المغرب

أجواء أمنية مشحونة تستبق محادثات اللجنة الدستورية

ويليامز أجرت لقاءات 

في الأيام الماضية مع 

مسؤولين في الداخل 

والخارج لتجسير الفجوة 

بين القوى المتصارعة



 دمشــق – أفـــاد المرصـــد الســـوري 
لحقوق  الإنســـان الســـبت بـــأن القوات 
التركية نفذت قصفا صاروخيا استهدف 
تـــل الســـيرياتيل في قريـــة الحلونجي 
شـــمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي 

في سوريا.
وقـــال المرصـــد، الـــذي يتخـــذ مـــن 
لنـــدن مقرا له، في بيان صحافي نشـــره 
الســـبت، إن القصـــف أدى إلـــى اندلاع 
حرائق في الموقع الذي جرى استهدافه، 
مشـــيرا إلـــى قصـــف القـــوات التركية 
بالقذائـــف الصاروخية قريـــة بينه/أبين 
التابعـــة لناحية شـــيراوا بريـــف مدينة 
عفريـــن، دون ورود معلومـــات عن حجم 

الأضرار.

وكشف المرصد عن تحليق مروحيتين 
روســـيتين علـــى ارتفـــاع منخفض فوق 
خطـــوط التمـــاس بـــين قـــوات النظـــام 
والقوى العسكرية التابعة لقوات سوريا 
من جهة، و“الجيش  الديمقراطية ”قسد“ 
الوطنـــي“ التابـــع للمعارضـــة والقوات 
التركية من جهـــة أخرى، في ريف مدينة 
البـــاب وصـــولا إلى أجواء ريـــف مدينة 
مارع بريف حلب الشمالي الشرقي، قبل 
أن تعود المروحيتان إلى نقطة انطلاقهما 

في مطار كويرس.
وأشار المرصد إلى أن مئات العناصر 
مـــن قـــوات النظـــام الســـوري، بـــدأت 
بالانتشار خلال الساعات الماضية ضمن 
مناطق متفرقة في ريف منبج بريف حلب 

الشمالي الشرقي.
ووفـــق المرصـــد، يقدر تعـــداد قوات 
النظـــام، التي ســـوف تنتشـــر فـــي تلك 
المنطقـــة، بنحو 2000 عنصـــر على الأقل، 
وســـتتركز فـــي مناطق ما يعـــرف بخط 
الســـاجور بريـــف منبـــج عنـــد الحدود 
الســـورية – التركيـــة، لافتا إلـــى أن ذلك 
يأتي في ظل الحديث عن عملية عسكرية 

تركية في المنطقة.
وكشـــفت مصـــادر مقربة مـــن قوات 
سوريا الديمقراطية الجمعة أنها منعت 
الخميس رتلا عســـكريا تابعـــا للجيش 
الســـوري من الدخول إلـــى منطقة منبج 

بريف حلب الشرقي، خوفا من السيطرة 
على المدينة.

وأكدت المصـــادر أن ”حاجـــز التايه 
غرب مدينة منبج التابع لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة منع رتـــلا يضم المئات من 
عناصـــر القـــوات الحكومية الســـورية، 
معـــززا بدبابـــات ومدفعيـــة ثقيلـــة، من 

الدخول باتجاه مدينة منبج الخميس“.
وأوضحـــت تلك المصـــادر أن مجلس 
منبج العســـكري منع الرتل العســـكري 
من الدخـــول خوفا من ســـيطرة القوات 
المدينـــة  علـــى  الســـورية  الحكوميـــة 
بالتعاون مع خلايـــا نائمة تتبع لها في 
مدينة منبج وريفها، قبل اقتحام المدينة 

من قبل فصائل المعارضة السورية.
وتنتظر فصائل المعارضة الســـورية 
المدعومـــة من الجيش التركـــي قرارا من 
القيادة التركية لبدء عملية عســـكرية في 

مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.
وينتشر الجيش الســـوري في نقاط 
عســـكرية صغيرة شـــمال مدينـــة منبج 
وغربهـــا على خطوط الجبهة مع فصائل 

المعارضة. 
وكان الرئيس الســـوري بشار الأسد 
أكد الجمعة أن ســـوريا ستقاوم أي غزو 
تركي لأراضيها، مشيرا إلى أنه ستكون 

هناك مقاومة شعبية لهذا الغزو.
وقـــال الأســـد فـــي مقابلة مـــع قناة 
”روســـيا اليـــوم“، ”إذا كان هنـــاك غـــزو 
فســـتكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة 
الأولـــى… طبعا في الأماكـــن التي يوجد 
فيها الجيش السوري، وهو لا يوجد في 
كل المناطق في ســـوريا، وعندما تســـمح 
الظروف العســـكرية بالمواجهة المباشرة 

سنفعل هذا الشيء“.
وأضاف الأســـد، فـــي المقابلـــة التي 
أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء 
”سانا“ أجزاء منها، ”منذ عامين ونصف 
العـــام حصـــل صـــدام بـــين الجيشـــين 
الســـوري والتركـــي، وتمكـــن الجيـــش 
الســـوري مـــن تدميـــر بعـــض الأهداف 
التركيـــة التـــي دخلـــت إلـــى الأراضـــي 
السورية، سيكون الوضع نفسه بحسب 
ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن 

ذلك ستكون هناك مقاومة شعبية“.
وأكد الأسد أن روسيا تتعرض لحرب 
لا يمكـــن ربطها بموضوع توســـع حلف 
شمال الأطلســـي ”الناتو“، بل هي حرب 
مستمرة ولم تتوقف حتى قبل الشيوعية 
وقبل الحرب العالمية الأولى، مشددا على 
أن قوة روســـيا اليوم تشـــكل اســـتعادة 
للتوازن الدولي المفقود. وأضاف أن ”هذا 
التـــوازن الذي ننشـــده ينعكس بالدرجة 

الأولـــى على الـــدول الصغرى وســـوريا 
واحدة منها“.

ومسؤولون  أتراك  مســـؤولون  وقال 
فـــي المعارضـــة الســـورية المســـلحة إن 

روسيا وسوريا عززتا قواتهما في شمال 
ســـوريا، حيـــث يحتمل أن تشـــن تركيا 
قريبا هجوما ضـــد المقاتلين الأكراد، في 
حين تستعد أنقرة لمحادثات مع موسكو.

وقـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
تركيـــا  إن  أســـبوعين  قبـــل  أردوغـــان 
ستشـــن عمليـــات عســـكرية جديدة في 
الآمنـــة“،  ”المنطقـــة  لتوســـيع  ســـوريا 

كيلومتـــرا   30 عمقهـــا  يبلـــغ  التـــي 
منطقتـــي  تســـتهدف  الحـــدود،  علـــى 
تـــل رفعـــت ومنبـــج ومناطـــق أخـــرى 

جهة الشرق.

 دمشــق – أعلنت الســــلطات السورية 
تعليــــق الرحــــلات عبــــر مطــــار دمشــــق 
الدولــــي عقــــب تعرضه لأضرار جســــيمة 
بعد اســــتهدافه بغارة إســــرائيلية، حتى 
الانتهــــاء من أعمال الإصــــلاح التي بدأت 

السبت.
فجر  الإســــرائيلي  الطيــــران  وقصف 
الجمعــــة المطار الواقع جنــــوب العاصمة 
الســــورية، مــــا أدى إلى إلحــــاق أضرار 

بالمباني وخروج المدرجات من الخدمة.
وذكــــرت وزارة النقــــل الســــورية في 
بيــــان الســــبت أن كوادرها فــــي الطيران 
المدنــــي والشــــركات الوطنيــــة المختصة 
”تعمل على إصلاح الأضرار الكبيرة التي 
لحقت بالمطار“، وسيتم استئناف الحركة 
الملاحيــــة المتوقفــــة منــــذ الجمعــــة ”فور 
إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها“.

وليســــت هــــذه هــــي المــــرة الأولــــى 
التــــي تســــتهدف فيهــــا إســــرائيل مطار 

دمشــــق، لكن تعليــــق الرحــــلات الجوية 
أمر نادر.

وأوضــــح المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان أن المدرج المتضــــرر هو الوحيد 
الــــذي كان قيــــد الخدمة في المطــــار بعد 
تضرر المدرج الثاني وتوقفه عن الخدمة، 
جــــراء ضربــــات إســــرائيلية اســــتهدفت 
تابعة  أســــلحة  ومســــتودعات  شــــحنات 
لمجموعــــات موالية لإيران في حرم المطار 

عام 2021.
وفي العشرين من مايو، أدت رشقات 
أرض إســــرائيلية  من صواريــــخ أرض – 
إلى مقتل ثلاثة ضباط سوريين على الأقل 

بالقرب من دمشق، بحسب المرصد.
وأضاف المرصد أن النيران اشــــتعلت 
ضمــــن المواقع التابعة لميليشــــيات إيران 
بمحيط مطار دمشق الدولي بعد الهجوم، 
حيث شــــوهدت ســــيّارات الإسعاف وهي 

تهرع إلى الأماكن المستهدفة.

وأشار المرصد إلى أن ”المدرج الشمالي 
للمطار وأنوار الملاحـــة وبرج الاتصالات 
والصـــالات القديمة وثلاثة مســـتودعات 
يتم صيانتها، بعد استهدافها وتضررها 

بفعل الضربات الإسرائيلية“.
وأضاف أن ”صـــالات المطار القديمة“ 
دمرت أجزاء واسعة منها، وهي تُستخدم 
الآن لاســـتقبال قادة عســـكريين إيرانيين 
ومن حـــزب الله اللبناني، كما يتم تخزين 

السلاح الإيراني داخلها.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن القصف الإســـرائيلي طال مستودعات 
تابعة لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية 
في محيط مطار دمشـــق. وأفاد بأن ألسنة 
النيـــران تصاعدت من ثلاثـــة مواقع على 
الأقـــل، لافتـــا إلى وقوع جرحـــى من دون 

تحديد عددهم أو جنسياتهم. 
وأظهـــرت صـــور التقطتهـــا الأقمـــار 
الاصطناعية الأضرار في مناطق متفرقة، 

اتصـــال  وفـــي  المطـــار.  مدرجـــا  بينهـــا 
هاتفي أجـــراه وزير الخارجيـــة الإيراني 
حســـين أميـــر عبداللهيـــان مـــع نظيـــره 
الســـوري فيصل المقداد، دان المســـؤولان 
الهجـــوم الإســـرائيلي، بحســـب الوكالة 

السورية.
وقـــال المقداد إن ”ســـوريا ســـتدافع 
بكل الوســـائل المشـــروعة عـــن حقها في 
ومواصلة  صد الاعتداءات الإســـرائيلية“ 

حربها على الإرهاب.
وزارة  باســـم  متحدثـــة  واعتبـــرت 
الخارجيـــة الروســـية مســـاء الجمعة أن 
”استمرار القصف الإســـرائيلي للأراضي 
الســـورية انتهـــاك غيـــر مقبـــول إطلاقا 

للمعايير الدولية“.
وأضافـــت أن موســـكو تدين بشـــدة 
”هجوم إســـرائيل الاستفزازي على البنية 
التحتية المدنية الأساسية“، والذي عرض 

”حياة أبرياء للخطر“.

لا رحلات عبر مطار دمشق حتى إنهاء الصيانة بعد غارة إسرائيلية
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 طهــران – وقعت إيران وفنزويلا التي 
يزور رئيســــها نيكولاس مــــادورو طهران 
الســــبت اتفــــاق تعاون اســــتراتيجي لمدة 
20 عامــــا بــــين البلديــــن المنتجــــين للنفط 

والخاضعين لعقوبات أميركية.
إيــــران  بــــين  العلاقــــات  وتوطــــدت 
وفنزويلا بعد وصول الزعيم الاشــــتراكي 

هوغو تشــــافيز إلى سدة الحكم عام 1999، 
وتعــــززت فــــي عهــــد خلفه مــــادورو الذي 
يحظــــى أيضــــا بدعــــم روســــيا والصين، 
لاســــيّما في ظل العقوبــــات التي فرضتها 
واشــــنطن علــــى صــــادرات النفــــط مــــن 
إيــــران وفنزويــــلا وعلــــى مســــؤولين في 

البلدين.

وتعـــد إيـــران إضافـــة إلـــى دول مثل 
روسيا والصين وكوبا وتركيا من الحلفاء 
الوثيقـــين لفنزويـــلا. ووفـــرّت لهـــا دعما 
بالمشـــتقات النفطية في فتـــرات عدة على 

الرغم من عقوبات واشنطن.
وأتـــى الإعـــلان عـــن اتفـــاق التعاون 
الاستراتيجي على هامش لقاء بين الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيســـي وضيفه مادورو 
السبت في طهران، وفق ما أعلن التلفزيون 

الرسمي الإيراني.
وقال رئيســـي خلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك إن ”توقيع اتفاق تعـــاون لمدة 20 
عاما بين البلدين يظهر تصميم المسؤولين 
الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في 

مختلف المجالات“.
من جهته قال مادورو ”لدينا مشـــاريع 
تعاون مهمة بـــين إيران وفنزويلا: الطاقة، 
النفط، الغاز، المصافي والبتروكيماويات“، 
مشـــيرا إلـــى أن البلديـــن يعمـــلان أيضا 
”على مشـــاريع دفاعية“، مـــن دون تفاصيل 

إضافية.
الرســـمية  الأنباء  وكالـــة  وأوضحـــت 
”إرنـــا“ أن وزيـــري خارجيـــة البلدين وقّعا 
”وثيقة للتعاون الاســـتراتيجي الشـــامل“ 
لمدة 20 عاما، بينما وقّع مسؤولون آخرون 
وثائق تعاون في مجالات مختلفة تشـــمل 
السياســـة والثقافة والسياحة والاقتصاد 

والنفط والبتروكيماويات.
وكان مادورو وصل إلى طهران الجمعة 
علـــى رأس وفد سياســـي واقتصادي، في 
رابـــع زيارة له إلى طهـــران كرئيس لبلاده 
بعـــد أكتوبـــر 2016، ونوفمبـــر ويناير من 

العام 2015.
وبعد ظهر السبت زار مادورو آية الله 
علي خامنئي، بحســـب الموقع الإلكتروني 

للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وكان الرئيـــس الإيرانـــي أقـــام صباح 
السبت استقبالا رسميا لنظيره الفنزويلي 

في مجمع ســـعد آباد التاريخي في شمال 
العاصمة الإيرانية. ورأى الرئيس الإيراني 
أن البلدين يتشاركان التجربة في مواجهة 

العقوبات الاقتصادية الأميركية. 
أعواما  فنزويـــلا  ”تخطـــت  وأوضـــح 
صعبة لكن تصميم الشـــعب والمســـؤولين 
والرئيـــس فـــي البـــلاد كان علـــى وجوب 
”هـــذه  مضيفـــا  العقوبـــات“،  مقاومـــة 
إشـــارة جيـــدة تثبت للجميـــع أن المقاومة 

(للعقوبات) سترغم العدو على التراجع“.

وإلى ذلك، كشـــف مادورو عن انطلاق 
رحلات جوية مباشرة بين البلدين اعتبارا 
مـــن الثامـــن عشـــر يوليـــو، وذلـــك بهدف 
”تشجيع الســـياحة والاتحاد بين بلدينا“، 

مؤكدا ترحيب بلاده بالسياح الإيرانيين.
ونـــوّه رئيســـي بـــدوره بأهميـــة هذه 
الرحلات المباشـــرة، معتبـــرا أنها قد تمهّد 
لتعزيز ”العلاقـــات التجارية والاقتصادية 

إضافة إلى التقريب ما بين الأمّتين“.
تابـــع  الأربعـــاء  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
الرئيســـان عبـــر تقنيـــة الاتصـــال المرئي 

احتفـــالا أقيم في منطقة الخليج لتســـليم 
ناقلـــة نفط من طـــراز ”أفراماكـــس“ بنتها 

شركة ”صدرا“ الإيرانية إلى فنزويلا.
هـــذه  أن  ”إرنـــا“  وكالـــة  وأوضحـــت 
الســـفينة هـــي الثانيـــة تتســـلمها التـــي 
طهـــران  مـــع  عقـــد  إطـــار  فـــي  كاراكاس 
ســـتحصل بموجبه على أربع ناقلات نفط 

إيرانية الصنع. 
وتأتـــي زيـــارة مـــادورو إلـــى طهران 
بدعوة من رئيسي، وبعد أسابيع من زيارة 
قام بها وزيـــر النفط الإيراني جواد أوجي 
إلى كاراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات 
مثبتة من النفـــط الخام في العالم، والتقى 

الرئيس مادورو.
وبحـــث وزير النفـــط الإيرانـــي خلال 
زيارته في مايو مع نظيره الفنزويلي طارق 
العيســـمي إيجاد طرق لتجاوز العقوبات 
المشـــددة التي تفرضها الولايـــات المتحدة 

على البلدين.
وفي العام 2020 أرسلت إيران شحنتين 
من الوقود إلـــى فنزويلا لتعويض النقص 
الحاد في هذه المـــادة جراء انخفاض حاد 

في إنتاج النفط الخام. 
كمـــا ســـبق لرئيســـي أن أكـــد خـــلال 
اســـتقباله وزير الخارجيـــة الفنزويلي في 
أكتوبر أن بـــلاده تريد جعـــل دول أميركا 
اللاتينيـــة مـــن ”الأولويات“ فـــي علاقاتها 
التجارية، آملا فـــي تطوير علاقات طهران 
”مـــع الـــدول النامية لاســـيما الـــدول التي 
تسعى للحفاظ على استقلالها أمام الدول 
المهيمنة“، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

فصائل المعارضة السورية 

المدعومة من أنقرة تنتظر 

قرارا من تركيا لبدء عملية 

عسكرية في ريف حلب 

الشمالي والشرقي

الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي قال إن فنزويلا 

وإيران تتشاركان التجربة 

في مواجهة العقوبات 

الاقتصادية الأميركية

ــــــل الســــــيرياتيل في قرية  شــــــنت تركيا الســــــبت قصفــــــا صاروخيا على ت
الحلونجي شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في خطوة تثير تساؤلات 
حول فرضية أن تكون تمهيدا لبدء عملية عســــــكرية تلوّح بها أنقرة لتوسيع 
ــــــة“، التي يبلغ عمقهــــــا 30 كيلومترا على الحدود، تســــــتهدف  ”المنطقــــــة الآمن

منطقتي تل رفعت ومنبج ومناطق أخرى شرق سوريا.

ً
شراكة استراتيجية جديدة بين إيران وفنزويلا لمدة 20 عاما

هل بدأت تركيا عمليتها العسكرية في سوريا بعد قصف منبج
2000 عنصر من الجيش السوري ينتشرون في ريف المدينة 

في انتظار إشارة من تركيا  

إيران تريد قطف ثمار سنوات من دعم فنزويلا



 شُــــغلت شــــريحة كبيرة من المصريين 
بهزيمــــة منتخبهــــم لكــــرة القــــدم على يد 
المنتخــــب الإثيوبــــي بهدفيــــن مقابــــل لا 
شيء الخميس الماضي، وطالبوا بإعادة 
النظر في المنظومة الرياضية ”الفاشلة“ 
التــــي أدت إلــــى هزيمة قاســــية من خصم 
أقــــل خبــــرة فــــي اللعبــــة، وزاد البعــــض 
بتوســــيع نطاق المحاســــبة لتشمل إقالة 
وزيــــر الشــــباب والرياضة واتحــــاد كرة 
القدم والمدير الفنــــي للفراعنة، وضرورة 
إجراء حــــوار وطني حول الطريقة المثلى 
لإصــــلاح الخلل في الرياضــــة وكرة القدم 

بشكل خاص.
مــــا لفت الانتباه في هــــذا الخضم هو 
حمــــاس المصرييــــن العاطفــــي للحــــوار 
الوطني الشامل الذي ينطلق أوائل يوليو 
المقبــــل وضم مجال الرياضة إليه، والذي 
بــــات يشــــغلهم أكثر من هموم السياســــة 
والاقتصــــاد وغيرهما، فلم يبد قطاع كبير 
منهم الاهتمــــام بعملية الحوار الشــــامل 
مــــن قبــــل، واختزلــــوه الآن فــــي الرياضة 

المتداخلة مع السياسة.
جــــاء رد الفعــــل العنيــــف 

الكرويــــة  الهزيمــــة  حيــــال 
لاعبي  بأقــــدام  حدثت  لأنها 
إثيوبيــــا التي تعيش مصر 
معها أزمة محتدمة، بسبب 
قيامها بتشــــييد مشــــروع 
ســــد النهضــــة المائي بلا 
تهديدا  يحمل  بما  توافق، 
كبيرا لمياه النيل وحصة 

المصريين التاريخية.
ربمــــا لــــو جــــاءت الهزيمة 

بأقــــدام لاعبي دولة أخــــرى لكانت 
أخــــف وطأة ومــــا تنامــــى الضجر من 
المنظومــــة الرياضية التــــي تعاني من 

مشــــاكل منذ فتــــرة طويلــــة، جعلتها تفقد 
فرصتها فــــي الحصول علــــى كأس الأمم 
الأفريقيــــة بعــــد وصولهــــا إلــــى المباراة 
النهائيــــة وفقــــدان فرصة الوصــــول إلى 
نهائيــــات كأس العالــــم فــــي قطــــر، أمــــام 

السنغال في المرتين مؤخرا.
أشــــاع الضيق من الهزيمــــة ارتياحا 
لــــدى الحكومــــة المصرية، فقــــد أصبحت 
كرة القــــدم مصدرا للتوظيــــف في حالتي 
الفــــوز أو الهزيمة، لأنها تقود إلى توجيه 
اهتمــــام فئة عريضة من المواطنين بعيدا 
عن السياســــة والاقتصاد وما يســــببانه 
مــــن إزعاج يزداد وقت الأزمات، فالأوضاع 

السياسية بحاجة إلى إصلاحات كبيرة لا 
تميــــل الدولة إلى الدخــــول فيها، وتتطلب 
الحالة الاقتصادية حلولا عاجلة تفتقر لها 

في الوقت الراهن.
مــــا تدركه الحكومــــة أن الانغماس في 
الرياضــــة لا يقتصــــر علــــى المعنيين بها 
مباشــــرة، فهو انعــــكاس لافتقــــاد الناس 
مرونــــة المشــــاركة فــــي مجــــالات حيوية 
أخــــرى، فالفضــــاء العــــام ضاق بشــــكل لا 
يسمح للمصريين بتفريغ شحنات الغضب 
في أي مجال ســــوى الرياضة وشــــجونها 

وانفعالاتها.

وتحظــــى الرياضة باهتمــــام كبير من 
قبل الحكومة، تجســــدت معالمه في كثرة 
وســــائل الإعلام التي تناقــــش قضايا كرة 
القدم، وتوفير درجــــة عالية من الدعم لها 
كنــــوع مــــن التعويض عن غياب مناقشــــة 
قضايا سياسية واقتصادية بصورة أكثر 

حرية.
تعــــرف الحكومــــة والمصريون قواعد 
اللعبة العامــــة جيدا، وكل طــــرف يحاول 
التعامــــل معهــــا بطريقتــــه، ويقــــوم بمــــا 
يريد من إســــقاطات متنوعة، ويعمل على 
الاستفادة مما يجري بصورة تتناسب مع 
قناعاته التي لا تخلو من أغراض سياسية 

لدى كل طرف.
يريــــد الغاضبون مــــن هزيمة منتخب 
الفراعنة من إثيوبيــــا إجراء حوار وطني 
الرياضية،  المنظومة  لمحاســــبة  رياضي 
التــــي يــــرون أن أحــــد أســــباب انهيارها 
تصاعد تدخلات الأجهــــزة غير الرياضية 
فيهــــا، مــــا أفضــــى إلــــى إدارتها بشــــكل 
تغلب عليــــه المجاملات وهــــدر الكفاءات 
والحســــابات الضيقة، وهو أمر بعيد عن 
الاحتراف، حتى أصبحت الهزيمة في كرة 
القدم من إثيوبيا تحمل معاني سياســــية 
للدولــــة، التــــي تخــــوض معركــــة وعــــرة 
ومتعددة الأوجه مــــع حكومة أديس أبابا 

لم تستطع الفوز فيها مرة واحدة.
ارتاحت الحكومة لصب الغضب على 
الرياضة وطربت ليشمل الحوار الوطني، 
الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
جميع المجــــالات كي لا ينصــــب الحديث 
سياســــية  بإصلاحــــات  المطالبــــة  علــــى 
ومناقشــــة آليات التعامل مــــع الأزمات 
الاقتصادية، ما يتسق مع التصريحات 
التــــي صدرت من جهــــات حكومية أو 

أحزاب وشخصيات قريبة منها.
مشــــاكل  أن  الحكومة  تتصور 
مصــــر عميقة وممتــــدة وتحتاج 
إلى حوار وطني شامل، وتعتقد 
قوى فــــي المعارضة أن تعديل 
البعد السياسي كفيل بإصلاح 
والمطالبــــة  الأخــــرى،  الأبعــــاد 
بإدراج الرياضة من جانب جمهور 
كبيــــر فــــي الحــــوار الوطنــــي تعتقد 
الحكومــــة أنهــــا تحقق هدفهــــا في عدم 

حصره في ملفي السياسة والاقتصاد.
تتغافل الحكومة عن مســــؤوليتها في 
إدارة الرياضــــة بكل مــــا تنطوي عليه من 
مكاســــب وخســــائر، ولا يجب أن تنســــب 
لنفســــها الفــــوز وتتنصــــل مــــن الهزيمة، 
وأن عمليــــة إصــــلاح الهيــــاكل الرياضية 
تبــــدأ من ملعبها وعليها أن تمنح فروعها 
المختلفة حريــــة الفرز، وفي مقدمتها كرة 
القدم، لتقدم من نفسها النخب المسؤولة 
عــــن إدارتهــــا والمدربين الذيــــن يملكون 
مفاتيح اللعبة، بصرف النظر عن مواقفهم 
السياســــية ومدى التحكم في توجهاتهم 

الرياضية.
تؤكــــد إشــــارة البعض مــــن الجمهور 
إلى أهميــــة التغيير في الرياضة وإدخاله 

سياق الحوار الوطني، أن هناك وعيا لدى 
فئــــة كبيرة بعدم الثقة فــــي الطريقة التي 
تــــدار بهــــا حاليــــا، والتي يعــــرف غالبية 
المصريين أنها ليست بعيدة عن سيطرة 
الحكومة على تفاصيلها والتدخل في كل 

كبيرة وصغيرة فيها.
يحمــــل إدخــــال الرياضة فــــي الحوار 
الوطني مضمونا سياســــيا، على العكس 
مما تصوره الحكومة أنه يســــاعدها على 
توســــيع هامــــش المناقشــــة وتفريــــق دم 
الحــــوار بين مجــــالات مختلفــــة، وتثبيت 
رؤيتهــــا حول أهميــــة التطــــرق إلى كافة 
المجــــالات الحيويــــة في الدولــــة، لإجراء 

حوار بناء يرضي جميع الأطراف.
يعــــد الصــــواب والخطــــأ فــــي الرؤى 
الدائرة بشــــأن الحوار عملية نسبية، لأن 
كل جهــــة تجتهد بما تــــراه يمثل ضرورة 
قصوى لها، والمشــــكلة تكمن في المرامي 
الخفية، فعندمــــا يطالب مصريون بحوار 
وطني رياضي فهم يريدون معالجة الأزمة 
من جذورهــــا وإيجاد حل خــــلاّق حتى لا 

تتكرر الأخطاء مرة أخرى.
وعندما تراهن الحكومة على توســــيع 
الحوار تســــعى للبحث عن رؤية توافقية 
فــــي كل المجــــالات، لكن هــــذه الطريقة لا 
تضمن التوصل إلى حلول منتجة، ويمكن 
أن تدخــــل المناقشــــات حلقــــات مفرغة لا 
تخرج منها بالأهداف المرجوة، فلا يوجد 
حوار وطني يتناول كل القضايا المركزية 
والفرعيــــة، وإذا وجــــد يحتــــاج إلى وقت 
طويل، وهو ما جعل الشــــكوك تتزايد في 
نوايا الحكومــــة وتبدو كأنها تريد حوارا 

ممتدا.
تشــــير الدعــــوة إلى الحــــوار الوطني 
الشــــامل وترحيب الحكومة به في الشــــق 
الرياضــــي وارتفــــاع أصــــوات أعضاء في 
البرلمــــان مــــن القريبين منها لمحاســــبة 
المســــؤولين، إلى اعتراف ضمني بالخطأ 
وأن المرحلــــة الماضيــــة التــــي خلت من 
الحــــوارات تقريبا لم تكــــن فيها الحكومة 
على صــــواب تماما، وتحــــاول الآن العمل 

على التصحيح.
يخشــــى البعــــض مــــن المتابعين أن 
يتحــــول الحــــوار فــــي أي مــــن القضايــــا 
المطروحــــة إلى ”مكلمــــة“، بمعنى منتدى 
للكلام من دون اهتمام بما يمكن الحصول 
عليــــه من نتائج تضبــــط الخلل، الذي أدى 
إلــــى الدعوة إليه والشــــروع في مشــــاركة 

قوى من تيارات متباينة.
فــــي هــــذه الحالــــة لــــن ينصلــــح حال 
المجــــال الرياضــــي وكرة القــــدم تحديدا، 
ويمكــــن أن يتلقى منتخــــب الفراعنة على 
ملعبــــه هزيمــــة ثانيــــة مــــن إثيوبيــــا في 
المواجهــــة الثانية المقبلــــة في تصفيات 
كأس أمم أفريقيا، ويومها ســــتعاد النغمة 
نفســــها الخاصة بالحاجة إلى حوار حول 
المنظومة الرياضيــــة، وعلى الحكومة أن 
تعي أن الإصــــلاح لا يتقدم في مجال على 
آخر، وهو كل لا يتجزأ، ومســــؤوليته تقع 

على عاتقها في الرياضة أو غيرها.
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المصريون يحتاجون إلى حوار وطني 

في الرياضة قبل السياسة

الخسارة أمام إثيوبيا تحيي الدعوات لحوار حول المنظومة الرياضية

نجاح المنظومة الرياضية يحوي نجاحا لمجالات أخرى

ــــــة الصدمة للمصريين الذين  ــــــت هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا بمثاب مثل
ــــــوا جميعا مهتمين بإجراء حوار يخرج الكرة المصرية من أزمتها. وتجد  بات
السلطة في هذه الدعوة فرصة لإدخال الرياضة سياق الحوار الوطني الذي 
اقترحته في المجال السياســــــي ليكون حوارا أشــــــمل. لكن هل سيقود هذا 

التضمين إلى حل حقيقي لأزمة الرياضة المصرية؟

رد فعل عنيف حيال الهزيمة 

الكروية لأنها حدثت بأقدام 

لاعبي إثيوبيا التي تعيش مصر 

معها أزمة، بسبب تشييدها 

سد النهضة بلا توافق

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ى إ ين

رئاسة الحكومة ملاذ المصريين المتذمرين من سوء الخدمات

 القاهــرة - يعكـــس لجـــوء الآلاف من 
المصريين إلى رئاسة الحكومة للشكوى 
من ســـوء الخدمات المقدمـــة إليهم حجم 
تذمرهـــم مـــن أداء بعض المؤسســـات، 
والتـــي أصبحت عبئـــا علـــى الدولة في 
توقيت يوحـــي بأن أزمة النظام المصري 
ليســـت في السياســـات بقدر مـــا تتعلق 
بنوعيـــة الشـــخصيات المكلفـــة بـــإدارة 
الملفات الحيوية المتعلقة بصميم حياة 

الناس.
وأعلنت منظومة الشـــكاوى الموحدة 
التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري 
أخيرا أنها اســـتقبلت خلال شـــهر مايو 
الماضي 85 ألف شـــكوى واســـتغاثة من 
مواطنيـــن وأســـر كاملة فـــي محافظات 
مختلفة طالبـــوا فيها بتدخـــل الحكومة 
بشـــكل عاجل لحل مشكالهم والاستجابة 
إلـــى رغباتهم، وأغلبهـــا تتعلق بوزارات 
وقطاعـــات خدميـــة تعانـــي مـــن الترهل 
الإداري الـــذي يعرقـــل الطموحـــات التي 

تعول عليها الجمهورية الجديدة.
وقالـــت الحكومـــة إنهـــا اســـتجابت 
لنحو 86 في المئة من الشـــكاوى الواردة 
إليهـــا بعـــد أن وجهت المســـؤولين في 
كل جهـــة بســـرعة البت فيهـــا والرد على 
مجلس الـــوزراء لإبـــلاغ المواطنين بما 
حـــدث، والتواصـــل معهـــم، وهو مســـار 
تســـلكه منظومـــة شـــكاوى الحكومة مع 
المتضرريـــن من ســـوء الخدمـــات، حيث 
أصبح رئيس الوزراء الملاذ أمام الناس.

وأطلـــق مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس 
مجلـــس الوزراء تصريحـــات أوحت بأنه 
يشـــعر بخيبة أمل من بعض المسؤولين 
في المؤسسات الحكومية جراء التراخي 
في حل شـــكاوى ومطالـــب الناس، وجاء 
على رأس هـــؤلاء قيـــادات يفترض أنهم 
ممثلون لرئيـــس الجمهورية في الأقاليم، 
ولفـــت مدبولـــي نظـــر المحافظيـــن في 
اجتماع رســـمي بأنه سيتابع هذا الملف 

بشكل شخصي.
وأبلـــغ بعض نـــواب البرلمان رئيس 
تواجههـــم  عراقيـــل  بوجـــود  الـــوزراء 
عنـــد التواصل مـــع المحافظيـــن لتذليل 
شـــكاوى الناس مـــا أثار غضبـــه عليهم، 
ولم يكن أمامه ســـوى التلويح بمحاسبة 
اســـتخدمها  نبـــرة  وهـــي  المقصريـــن، 
طارق الرفاعي رئيس منظومة الشـــكاوى 
الموحـــدة بالحكومـــة، حيـــث أكـــد على 
”معاقبة المهملين وليس حل المشـــكلات 

فقط“.
تحسين  الشـــكاوى  منظومة  وأعادت 
الشـــارع  نظـــر  فـــي  الحكومـــة  صـــورة 
المتذمـــر مـــن ســـوء الخدمـــات، لكنهـــا 
عكســـت البيروقراطيـــة المتجـــذرة فـــي 
الجهـــاز الإداري للدولة، وكيف أن بعض 
المسؤولين يســـيرون في اتجاه مخالف 
للحكومـــة التي تبحث عن كل فرصة لنيل 
رضاء المواطنين في توقيت حرج، جراء 

الغلاء المستفحل وصعوبات المعيشة.
ويقـــول مراقبـــون إن تدخل رئاســـة 
الجمهوريـــة والحكومـــة لحل مشـــكلات 
الناس ليـــس حلا، ولا يمكن الاســـتمرار 
علـــى نفـــس الوتيـــرة لأن صمـــت بعض 
المسؤولين على التقصير المتعمد لتلبية 
احتياجـــات الجمهور وتكرار الإهمال في 
بعض الجهـــات الإدارية يدفع الناس إلى 
الاستغاثة إلى رأس السلطة، وهو ما يدق 

جرس إنذار لإمكانية انفجار الغضب.
وأكـــد إكـــرام بدرالدين رئيس قســـم 
القاهـــرة  بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
أن لجـــوء المواطنيـــن إلـــى  لـ“العـــرب“ 

رئاســـة الحكومـــة يعكـــس ثقتهـــم فـــي 
إجراءاتهـــا وأنها صارت الأمـــل أمامهم 
لحصولهـــم على حقوقهم، وهذا يُحســـب 
لرئيسها، لكن هناك شواهد تفرض وجود 
محاسبة ورقابة على أداء بعض الجهات 
لأنها منخرطة بشكل دائم مع احتياجات 

الجمهور.
ولـــم تعـــد الشـــكاوى الـــواردة إلـــى 
الحكومـــة قاصرة علـــى قطاعات بعينها، 
وتشمل كل الوزارات تقريبا، مع أن هناك 
إدارات مســـؤولة عن خدمات المواطنين 
في كل جهة حكوميـــة تتعامل مع الناس 
بنفس عقليـــة المؤسســـة الأم، من حيث 
الروتيـــن والتعقيدات وســـوء المعاملة، 
وهو ما اعترف به ضمنيا رئيس منظومة 

الشكاوى الحكومية.
ويقوم رئيس الحكومة شخصيا بلقاء 
المستثمرين المحليين والعرب والأجانب 
للتشـــاور معهم بشـــأن أعمالهم في مصر 
ومتابعة ســـير الإجـــراءات الخاصة بهم 
والاســـتماع إلى شـــكاواهم، مع أن هناك 
أكثر مـــن جهة معنيـــة بتذليـــل العقبات 
موجهـــة بتكليـــف مباشـــر مـــن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، ما يعكس شـــكوك 
مدبولي في قدرات المؤسسات المسؤولة 
عـــن الملف بأنها لن تنجز شـــيئا، وتدفع 
الحكومـــة وحدهـــا ثمنا باهظـــا لتراجع 

الاستثمارات.
إن  لـ“العـــرب“  بدرالديـــن  وقـــال 
منظومـــة الشـــكاوى أصبحـــت وســـيطا 
لا غنـــى عنـــه بيـــن الشـــارع والحكومة 
للحد مـــن البيروقراطية، ومـــن المهم ألا 
تخفـــي الحكومـــة تقصيرا فـــي أي جهة 
وتتحدث بشـــفافية للرأي العـــام ما يفيد 
أن هناك شـــكاوى مســـتحقة، وتعلن عن 
عقوبـــات اتخـــذت ضـــد موظفيـــن حتى 
أصبح المواطن نفســـه رقيبـــا على أداء 

المؤسسات.

واعتـــادت الحكومـــة مـــع نهايـــة كل 
شـــهر أن تصدر تقريرا عن عدد الشكاوى 
والاســـتغاثات الواردة إليهـــا، وتعلن ما 
يخص كل مؤسسة ووزارة، وتذكر وقائع 
إهمال وســـوء المعاملة وتعطيل مصالح 
الجمهور وإحالة وقائع بعينها للتحقيق 
وتفنـــد عددا من الشـــكاوى الخاصة بكل 
وزارة ونســـب الإنجاز فيهـــا، وأي جهة 

كانت الأسرع في الاستجابة.
واســـتقبلت منظومة الشـــكاوى منذ 
إطلاقهـــا عـــام 2017 حوالـــي 3.7 مليون 
شـــكوى، ما يوحي بـــأن هذه الشـــريحة 
الكبيـــرة فقـــدت الأمـــل فـــي مؤسســـات 
رسمية وتســـتغيث من أجل تدخل الدولة 
لتطهيرهـــا من الموظفين والمســـؤولين 
الذين يتعمدون تعطيـــل مصالح الناس، 
بدليل أن النسبة الأكبر من هذه الشكاوى 

تم حلها من جانب الحكومة.
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  وأصبحـــت 
المصريين مقتنعة بأن حل مشكلة بسيطة 
أو معقـــدة يتطلب توجيه اســـتغاثة إلى 
رئيـــس الجمهورية أو رئيـــس الحكومة، 
باعتبار أنهما أكثر ســـرعة وحرصا على 
تحســـين صـــورة النظـــام أمـــام الناس، 
ويرغبـــان في تقليل حـــدة غضب الناس، 
لكن لا يمكن لمؤسســـتين فقط أن تتحركا 

لإرضاء أكثر من 110 ملايين مواطن.

شكاوى المصريين 
للحكومة بيروقراطية 

تهدد الجمهورية الجديدة

منظومة الشكاوى رممت 

صورة الحكومة في نظر 

الشارع، لكنها عكست 

البيروقراطية المتجذرة في 

الجهاز الإداري للدولة

أحمد حافظ
كاتب مصري

ـف
ة 
ي 
ر 

زيمة 
ى لكانت 

 الضجر من 
ي تعاني من 

ة، جعلتها تفقد 
ــــى كأس الأمم 
 إلــــى المباراة 
الوصــــول إلى 
ي قطــــر، أمــــام 

را.
زيمــــة ارتياحا 
فقــــد أصبحت 
ــــف في حالتي 
توجيه  قود إلىى
ينين بعيدا  مواط
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مات، فالأوضاع 
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السياسة فعل وليست ردّ فعل. لا 
يستطيع النظام الجزائري متابعة 

الهرب إلى الأمام وافتعال أزمة مع 
هذه الدولة أو تلك، من زاوية ردّ الفعل. 
اللعبة الجزائريّة مكشوفة. هدفها إلهاء 
الجزائريين عن حقيقة الوضع المتدهور 

في بلد يمتلك حاليا فرصة للتخلّص 
من عقدة المغرب من جهة وأن يظهر 

للمواطن الجزائري العادي أنّه مهتمّ 
فعلا بمصيره ورفاهه.

تتمثّل الفرصة المتاحة أمام النظام 
الجزائري في أن الوضع المالي للبلد 

تحسّن في ضوء ارتفاع أسعار النفط 
والغاز… وحاجة بلدان أوروبا إلى الغاز 

لتعويض الغاز الروسي.

ترفض أوروبا، بعد الذي فعله 
فلاديمير بوتين في أوكرانيا البقاء 

في أسر الغاز الروسي. كذلك، ترفض 
استعادة التجربة نفسها مع الجزائر 
التي يبدو أن النظام فيها لا يدرك أن 

الغاز والنفط ليسا في السنة 2022 
سلاحا سياسيا يستخدم في الابتزاز.

من حقّ النظام في الجزائر استخدام 
الغاز والنفط لحماية مصالح الجزائر، 

لكن ليس من حقّه استخدام الغاز 
والنفط للإساءة إلى المغرب، عن طريق 

الضغط على إسبانيا، في معركة خاسرة 
سلفا، خصوصا أن العالم المتحضر 

بات يعرف أن ثمّة حاجة لدى الجزائر 
إلى استخدام عائدات النفط والغاز 

لتنويع اقتصادها بدل البقاء رهينة 

لأسعارهما ولقضية مفتعلة اسمها 
الصحراء…

قبل أيّام، قررت الجزائر تجميد 
عمليات التصدير والاستيراد مع 

إسبانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان 
تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد، 

عقب تغيير إسبانيا موقفها من نزاع 
الصحراء المغربيّة. يأتي ذلك في سياق 

مواصلة الضغط على إسبانيا التي 
اعترفت بأن الحلّ العملي الوحيد لقضية 
الصحراء، وهي قضيّة مفتعلة من ألفها 

إلى يائها، هو الطرح المغربي الذي يرتكز 
على الحكم الذاتي في إطار اللامركزية 
الموسّعة. إضافة إلى ذلك، وحسب قرار 

أرسلته جمعية البنوك الجزائريّة، 
وهي جمعيّة حكومية، إلى مسؤولي 

المؤسسات المالية في البلاد ”تقرر 
تجميد عمليات التصدير والاستيراد من 

إسبانيا وإليها… ووقف أي عملية توطين 
(للحسابات) ذات طابع مصرفي لإجراء 

عمليات تجارية مع إسبانيا“.
إلى الآن، لم تتأثر عملية تصدير 

الغاز الجزائري إلى إسبانيا، لكن 
الواضح أن النظام في الجزائر يعتقد أنّه 

بات في استطاعته ممارسة ضغط على 
مدريد، غير مدرك أن مثل هذا النوع من 
ردود الفعل سيرتدّ عليه عاجلا أم آجلا. 
سيكتشف النظام الجزائري أن الموضوع 

ليس موضوع إسبانيا، التي كانت 
تستعمر الصحراء حتّى العام 1975، 

والتي أدركت أخيرا أن الصحراء مغربيّة 
وأنها جزء لا يتجزّأ من التراب المغربي. 

سيكتشف أن أوروبا معنيّة بسلوك معيب 
وغير مقبول في عالم ما بعد الحرب 

الروسيّة على أوكرانيا.
خيبت إسبانيا آمال النظام الجزائري 
بعدما كشفت أن حساباته في غير محلّها. 

فقد صرح وزير الخارجية الإسباني 
خوسيه مانويل ألباريس بأن الحكومة 

الإسبانية ”ستدافع بقوة“ عن مصالحها 
الوطنية في ضوء قرار الجزائر القاضي 
بإلغاء معاهدة للصداقة والتعاون التي 

وقعت قبل عشرين عاما.
أضاف وزير الخارجيّة الإسباني 

”نحن نحلل نطاق ذلك الإجراء 
(الجزائري) وعواقبه على الصعيدين 

الوطني والأوروبي بطريقة هادئة 
وبناءة ولكن، أيضا، بحزم في إطار 

الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين 

الإسبان والشركات الإسبانية“. أشار 
إلى أن إسبانيا تراقب واردات الغاز من 
الجزائر، أكبر مورد لها من هذه المادة، 

وهي واردات لم تتأثر في الوقت الحالي 
بالخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

يوحي كلام الوزير الإسباني بأن 
بلاده ستواجه الضغط الجزائري ولن 

ترضخ له. هذا أمر طبيعي لدى التعاطي 
مع نظام غير طبيعي يحاول تقليد 

فلاديمير بوتين وممارساته. في النهاية، 
لا يدرك النظام في الجزائر أن العالم 

تغيّر وأنّه لا يستطيع أن يكون نسخة 
عن روسيا.

على العكس من ذلك، أن تحسن 
وضع الموازنة الجزائرية فرصة كي 

يظهر النظام أنّه قادر على التعلّم من 

تجارب الماضي وإعادة تأهيل نفسه. هذا 
يعني الاعتراف بواقع قائم لن يتمكن 

من تغييره مهما ظلم الصحراويين 
الذين يعيشون في مخيمات البؤس في 

تندوف… ومهما تاجر بهم بدل تمكين 
هؤلاء من الانطلاق إلى رحاب مختلفة، 

رحاب أن يكونوا مواطنين لديهم حقوقهم 
في دولة اسمها المملكة المغربيّة. تحترم 
المملكة، وهذا ما يدركه كل من يزورها، 

حقوق المواطن المغربي والإنسان عموما 
وكلّ مقيم على أرضها.

آن أوان القيام بمراجعة داخليّة 
في الجزائر انطلاقا من فرصة وفرتها 
إسبانيا التي اعترفت قبل أشهر عدّة 
بأنّ الحلّ الواقعي في الصحراء هو 
الطرح المغربي. في الواقع، آن أوان 

اعتراف النظام الجزائري بأنّ شراء 
السلم الاجتماعي في الجزائر نفسها لا 
يكون بالمال وحده، بل بتنويع الاقتصاد 

والتخلي عن شعارات بالية من النوع 
المضحك مثل ”حق تقرير المصير للشعب 
الصحراوي“. لو كانت الجزائر حريصة 

بالفعل على هذا الشعب، لكانت أقامت 
له كيانا في أراضيها بدل إقامة مخيّمات 

بائسة في تندوف… واستخدامه في 
محاولة واضحة لشنّ حرب استنزاف، لا 

طائل منها، على المغرب.
هل يستطيع النظام الجزائري القيام 

بنقلة نوعيّة تسمح له بالتصالح مع 
الشعب الجزائري أوّلا؟ هذا هو السؤال 
المطروح في هذه الأيّام في ضوء ارتفاع 

أسعار الغاز والنفط. من الواضح أن 

هناك فرصة أخرى سيفوتها النظام 
الجزائري على نفسه، تماما مثلما فوت 

في الماضي فرصا كثيرة بعدما رفض 
الاعتراف بحق تقرير المصير للجزائريين. 

رفض ذلك من منطلق أن النظام منشغل 
بأمور كبيرة في مستوى تحرير 

أفريقيا من الاستعمار أو دعم القضيّة 
الفلسطينيّة عن طريق المزايدات ليس إلاّ.
يصعب على النظام الجزائري القيام 
بنقلة نوعيّة في أي مجال. يصعب عليه 
إعادة تأهيل نفسه. سيفوت مرّة أخرى 

فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط 
والغاز للدوران في الحلقة المقفلة نفسها 

التي يدور فيها منذ أصبح المغرب، ولا 
طرف آخر غير المغرب، عقدته اليوميّة، بل 

عقدته الأولى والأخيرة.

لو كانت دوافع الجزائر للقطيعة 
الشاملة مع إسبانيا نزيهة وغير 
فاسدة، لكان يجب أن تشمل كل الدول 
التي تتخذ الموقف نفسه حيال قضية 

الصحراء المغربية.
قائمة هذه الدول لا تقتصر على 

الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا 
وأفريقيا، ولكنها تشمل معظم الدول 

العربية أيضا. والمنطق، لو أنه لم يكن 
قرارا انتهازيا، سوف يقتضي مقاطعة 

كل تلك الدول على حد سواء، وعلى نحو 
مماثل.

ولئن كانت تجوز التضحية 
بالمصالح الاقتصادية في القرار الجائر 

حيال النفس، بقطع كل أشكال التبادلات 
التجارية، بعد إلغاء معاهدة التعاون 

وحسن الجوار مع إسبانيا، فمن المنطق 
أن تجوز التضحية بالمصالح نفسها مع 

كل تلك الدول التي تؤيد موقف المغرب 
من صحرائه.

تفترض الرئاسة الجزائرية أنها 
تستطيع أن تلوي يد مدريد، فتتراجع، 
طالما أنها المستفيد الأكبر من الروابط 

التجارية التي تبلغ نحو 8 مليارات 
دولار سنويا. ولكن هذا الافتراض لن 

يفلح. لأنه في النهاية لا يقوم على 
أساس سليم من ناحية حق الدول 

في أن تقرر لنفسها السياسات التي 
تراها مناسبة لها. ولو جاز لكل مانح 

امتيازات أن يملي على الدول المستفيدة 
مساومات كالتي تحاول أن تفرضها 

الجزائر على إسبانيا، لما بقيت علاقات 
دبلوماسية مستقرة في العالم.

الموقف الجزائري من إسبانيا، 
انفعالي وزائد عن الحاجة، ولكنه فاسد 
أيضا. ومصدر الفساد الرئيسي يكمن 

في حقيقة أن الجزائر لا يمكنها أن 
تكون إلا ”طرفا ثالثا“ في ”النزاع“ حول 
الصحراء، مثلها مثل إسبانيا. أي أنها 
ومصالحها وعلاقاتها يفترض أن تقف 
على مسافة واضحة من طرفي القضية.
القبيلة الصحراوية التي تحيطها 

بوليساريو بأسوار التشرد والغربة 
واللجوء في مدينة تندوف الجزائرية، 

حتى ولو كانت ”أمّة“ هبطت إلى 
الأرض من مجرات أخرى، في تمايزاتها 
وحقوقها عن بقية فئات وقبائل وشعب 
المغرب، فإن الجزائر تظل، حتى في هذه 

الحال، طرفا يفترض ألا يكون معنيا 
بالنزاع إلى تلك الدرجة التي تغريه 

بتدمير مصالحه هو.
”مغاربة مع بعضهم“. هذا هو 

الأساس الوحيد السليم للنظر إلى مسألة 
الصحراء. وهم أولى بحل مشاكلهم 

من دون أن يفرض أيّ طرف ثالث نفسه 
وكأنه طرف ثان، أو أن له حق الوصاية 

على أحد.
حتى قيم التضامن لا تسمح بذلك.
هل يوجد مثال أكثر سطوعا من 

ارتباط العرب بالقضية الفلسطينية؟ 
هل يوجد ما هو أقدس لهم من ”أولى 

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين“؟ مع 
ذلك، فلقد علّمت التجارب كل العرب، أن 

الفلسطينيين شعب يحق أن يقرر لنفسه، 
وأنهم بعد كل الشراكة والتضامن، طرف 

ثالث. الصراع بقي في بعض جوانبه 
عربيا – إسرائيليا، إلا أنه منذ قرار 

القمة العربية في الرباط في العام 1974 
باعتبار ”منظمة التحرير الفلسطينية 
هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني“، فقد أصبح الوجه الرئيسي 
للصراع فلسطينيا – إسرائيليا، وصار 
العرب فيه طرفا ثالثا. حدث ذلك بطلب 
فلسطيني تقدم به واستمات من أجله 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
أين هي أولى القبلتين في الصحراء 

المغربية تلك التي تجبر الجزائر على 
أن تدمر علاقاتها مع المغرب، من أجل 

نصرة ذلك الشعب الذي جاء من خارج 
درب التبانة؟ ثم أين هو رابع الحرمين 

الشريفين لكي تعود فتدمر علاقاتها مع 
إسبانيا وأن تلوّح بالاستعداد نفسه 

لدول أخرى، لأجل ”قضية مقدسة“ كهذه؟
أهي كذلك فعلا؟ أم أنها مجرد 

افتراض من صناعة الأوهام التي لا 
علاقة لها بالواقع؟

الانفعالية عندما تبلغ مستوى 
الهستيريا يمكنها أن تبلغ كل مبلغ. هذا 
أمر مفهوم. ولكنّه غير سليم في النهاية.

الحقيقة التي تخفيها الانفعالية 
الجزائرية، ولا تجرؤ على التصريح بها، 
هي أن الجزائر تستخدم هذه ”القضية“ 

ليس لأجل نصرة ”شعب آخر“ وقعت 
في غرامه، وقرّرت الدفاع عن مقدّساته، 
حتى تغافلت عن مقدّساتها ومصالحها 

الخاصة، ولكن لأن لديها أطماعا توسعية 
في الصحراء المغربية.

هذه الأطماع التوسعية أصبحت 
عقيدة سياسية وعسكرية تهيمن على 

عقلية النظام السياسي برمّته. حتى لم 
يعد بوسع أحد أن يفلت منها. وبالرغم 

من أنها ظلت تتخفى خلف ستار مهلهل 
للتضامن مع ”الشعب الصحراوي“، 

إلا أن ذلك التضامن المزيف ظل يخفي 
الوجه الحقيقي لتلك الأطماع. وهو 
تضامن مزيّف، أولا، لأنه مُبالغ فيه. 

وثانيا، لأن الغايات التوسعية شديدة 
الجلاء.

هذه الغايات هي التي تدفع السلطات 
الجزائرية إلى التحكم المطلق بالسجن 
الذي تضع قبيلة تندوف فيه، وتتحكم 

بكل مفاصل جبهة بوليساريو، بوصفها 
كتيبة من كتائب الجيش الجزائري.

الصحراء بالنسبة إلى أيديولوجيا 
النظام السياسي الجزائري ليست قضية 
”شعب آخر“؛ ليست قضية ”طرف ثالث“. 
إنها ”قضية وطنية“ حصرا. والانفعالية 

الطائشة هي تعبير مُبطّن عن مدى 
حساسية الموضوع باعتباره قضية 

”تحرر“ وطنية ناقصة.

وهذه الفكرة جريمة خالصة، حتى 
ولو كانت مجرد فكرة. فكيف بها عندما 

توفر أساسا للتهديد والتوتر الأمني 
والضرر الاستراتيجي وهدم المصالح؟

لم يضع المغرب شروطا لحل 
الأزمة مع قبيلة تندوف أبعد من أن 

يحتفظ بسيادته على أرضه. كل الباقي 
بالنسبة إلى المؤسسة السياسية 
المغربية يقوم على قاعدة ”مغاربة 

مع بعضهم“. ينعجنوا أو ينخبزوا 
بهذا الشكل من أشكال الحكم الذاتي 

أو ذاك، فإنهم في النهاية مواطنو 
بلد واحد، وطن واحد. ولسان حال 

المغرب يكاد يقول ”خذ من الحقوق ما 
تشاء. ولكن السيادة على الأرض شيء 

مختلف“. إنها حق من حقوق الملك. 
أو بمعنى أوضح: حق من حقوق كل 

مغربي.
كل ما يضايق العقيدة التوسعية 
الجزائرية هو هذه السيادة حصرا، 
وليس حقوق الصحراويين أو كيف 
يعيشون أو ما هي مصالحهم. لأنها 

تنسف أطماعها هي، في أرض يفترض 
أنها تنطوي على موارد، وفي إطلالة 

على الأطلسي، توفر ممرا لحقول النفط 
والغاز إلى الوجهة الغربية من العالم.

الصحراويون، على أيّ حال، هم 
ليسوا قبيلة تندوف الجزائرية. مجرد 
تصور أن هذه القبيلة هي كل الشعب 
الصحراوي، شيء لا علاقة له بالعقل.

مدن وبلدات الصحراء العامرة 
بالحياة تحكي قصة أخرى من قصص 
العيش المشترك في وطن واحد. حتى 

”الحكم الذاتي“ فكرة زائدة عن الحاجة 
حقا. المغاربة يتمتعون بمؤسسة حكم 

مدنية أكثر أهلية وديمقراطية وتعددية 
من أيّ مشروع للحكم الذاتي. ولكن 
إذا اقتضت الحاجة إلى حكم ذاتي 

يضع حدا للصداع، فإنه شيء يمكن 
التعايش معه.

الجزائر، بوصفها طرفا ثالثا، هي 
التي يجب أن تهدأ وتنظر إلى موطئ 

قدميها، وتكف عن ممارسة الهستيريا 
حيال قضية ”شعب آخر“، فتدمّر لأجل 

الغرام به مصالحها الخاصة.

الجنون عندما يُطبق، يمكنه أن يدفع 
إلى تدمير المصالح، ولكنّ الحقائق تظل 

حقائق. فالقضية الصحراوية ليست 
”قضية وطنية“ بالنسبة إلى الجزائر. 

والمغاربة أولى بحل مشاكلهم بأنفسهم. 
هذا الواقع، هو وحده الواقع.

النظام الجزائري والفرصة التي أتاحتها له إسبانيا

ما بعد الجنون المطبق.. الصحراء المغربية ليست {قضية وطنية} للجزائر

الموقف الجزائري من إسبانيا 

انفعالي، وفاسد أيضا. ومصدر 

الفساد الرئيسي يكمن 

في حقيقة أن الجزائر لا يمكنها 

أن تكون إلا {طرفا ثالثا} 

في {النزاع} حول الصحراء

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الضغط بورقة الغاز لن يثني إسبانيا عن دعم مغربية الصحراء
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 حـــين أعلـــن الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد عن عزل قائمـــة تضـــم 57 قاضيا 
اكتفى بســـرد بعض التهم الموجهة إليهم، 
والتـــي كان أبرزها ”شـــبهات الضلوع في 
الفســـاد والتستر على فاســـدين، وتعطيل 
تتبع ذوي الشـــبهة في قضايـــا إرهابية، 
والتواطؤ مـــع جهات سياســـية أو مالية 
نافـــذة“.. كان كلامـــا عاما رغـــم أن بعض 
العارفـــين عرفـــوا المقصـــود بهـــذه التهم 
وبعضهم ثار حوله جدل خاصة بعد معركة 
الملفـــات بين قطبي القضاء خلال الأشـــهر 

الماضية.
السياســـية  الســـلطة  توقفت  وفيمـــا 
عند هـــذه التهم العامة، ولـــم تحول الأمر 
إلـــى فتـــح ملفـــات قضائية ضـــد القضاة 
المعزولـــين، فـــإن هـــؤلاء القضـــاة فتحوا 
معركة علنية على قيس ســـعيد للتشـــكيك 
في ما أورده، مركزيـــن على أن العزل كان 
لأســـباب تتعلق برفض المعزولـــين تنفيذ 
أوامـــر بـ“تســـييس القضـــاء“ مـــن ذلـــك 
الحديث عـــن التدخل في القضية المرفوعة 
ضد المؤتمر الاســـتثنائي لاتحاد الشـــغل 
وشـــرعية القيادة، وحديث آخر عن رفض 
القضاة توقيف نـــواب من البرلمان المنحل 
سياســـيين في الجهاز  ومحاولة ”توريط“ 

السري.
صحيـــح أن الماكينة الإعلامية للقضاة 
المعزولـــين كانـــت أقـــوى، حيـــث عقـــدوا 
مؤتمرا صحافيا وتحركوا في الفضائيات 
والإذاعات والصحف المحلية وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي للإقناع بأن السلطة 
طلبت توظيف القضاء، والقضاة رفضوا. 
لكن المطلوب الآن أن نسمع الطرف المقابل، 
وخاصة وزيرة العدل التي هي في الأصل 
قاضية ويمكنها أن تعقد مؤتمرا صحافيا 

وترد فيه على الحملة المضادة.
من الضروري أن يطلع الناس على 
حيثيات استبعاد كل قاض من السلك، 
ما هي طبيعة الاتهامات التي وجهت 

إليهم، هذا حقهم، ولكن الأهم أن 
هذا حق العدالة وحق الناس في 

أن يفهموا حقيقة ما جرى. الناس 
أميل إلى رواية السلطة ليس فقط 

بسبب انحياز غالبية الشارع 
لقيس سعيد في صراعه مع 

المنظومة القديمة، ولكن لوجود 
قناعة راسخة في الأذهان منذ 

ما قبل الثورة أن في قطاع 
القضاء فسادا كبيرا، 

وراجت الكثير 
من القصص 

والروايات.

لكن ترك الأمر على قائمة أسماء سيترك 
الأمر في إطـــار التكهنات والكيديات، ولن 
يقـــف عند الحـــد الذي تريده الســـلطة بل 

سيرتد عليها.
أين المجلـــس الأعلى للقضـــاء المؤقت 
الذي عينه قيس ســـعيد كخطوة أولى في 
مسار إصلاح القضاء، لماذا هو صامت، لم 
لا يعقـــد مؤتمرا صحافيـــا يعرض فيه ما 
لديه من حقائـــق ومعطيات عن المعزولين، 
هـــل اختـــار مراقبـــة المعركة فـــإن انتصر 
القضـــاة عـــاد إلى الصـــف موحيـــا بأنه 
لـــم يختر طريقـــه ولأنه كان مجبـــرا، وإذا 
انتصرت إرادة قيس سعيد ظهر ليقول إنه 

كان على حق حين قبل بالمهمة..
منزلـــة بـــين المنزلتـــين توحي بشـــكل 
واضـــح بأن الســـلطة راهنـــت على طرف 
ضعيف، وهذا ما يفســـر اضطرار الرئيس 
المعركـــة  فـــي  بنفســـه  للدخـــول  ســـعيد 
ومواجهة  العـــزل،  مرســـوم  باســـتصدار 
حملة سياســـية كان يمكن ألا تجد لها أي 

مشـــروعية لو قام المجلـــس المؤقت بدوره 
وبدأ بتنفيذ رؤيته لإصلاح القضاء وفتح 
ملفات الفســـاد التي تقول الســـلطة إنها 

تملك أدلة عليها.
ليـــس المطلـــوب أن تعرض الســـلطة 
الملفـــات علـــى قارعة الطريـــق أو أن تعقد 
محاكمـــات علنيـــة، لكن الواجـــب أن ترد 
علـــى الحملة المضـــادة بحملة مدروســـة 
تبين مصداقيتهـــا أولا، وتظهر أن الحملة 
المضـــادة هـــي حملـــة سياســـية ضمـــن 
تحرك أشمل وأوسع لاســـتهداف الرئيس 

سعيد.
كمـــا أن عليهـــا أن تنجح فـــي طمأنة 
غالبيـــة القضـــاة الذيـــن هم قضـــاة غير 
مسيســـين وهمهـــم الوحيد ضمـــان مناخ 
ملائـــم للقيام بعملهم، ومن ضمن شـــروط 
هذا المناخ عدم تدخل السلطة بنفسها في 
الضغوط، وفي نفـــس الوقت تدخلها لمنع 
أطراف أخـــرى من الضغط علـــى القضاة 
وتحويلهم إلى واجهة لتصفية الحســـاب 

السياسي.
المعادلـــة صعبة، لكن واجب الســـلطة 
يحتـــم عليهـــا أن تحمي القضـــاة ممن لا 
شائبة على سجلهم، وأن تجعلهم يحسون 
بالأمـــان، وتخلـــق مناخا إيجابيـــا للعمل 
ســـواء بتحسين وضعهم المادي، والحفاظ 
على استقلاليتهم، ومنع تدخل أي أجهزة 
أخرى فـــي صلاحياتهم، وبالـــذات جهاز 

الداخلية.
وفـــي كل الأحـــوال، فـــإن الاســـتمرار 
فـــي الصمـــت ليس فـــي صالح الســـلطة، 
وهـــو ما بـــدا واضحا من خـــلال توظيف 
”معركـــة القضاء“ كقضية سياســـية ليس 
فقط من بعض القضـــاة، ولكن من الطبقة 
السياســـية المحلية، ومن أطراف خارجية 
لا تفوت الفرصة للتدخل ســـريعا في مثل 
هـــذه المعـــارك لتأكيد وصايتهـــا على بلد 
يفتـــرض أنه مســـتقل ويقدر علـــى إدارة 

أزماته بنفسه.
من المهم أن تضع السلطة في قراراتها 
أن مواجهة الجميع فـــي نفس الوقت أمر 
صعـــب، أيا كانـــت المصداقية والشـــعبية 
ونظافـــة اليد.. النـــاس يتأثـــرون بكل ما 
يســـمعون ويرون ويقرأون، وحين يجتمع 
الخصـــوم، فلا شـــك أن التأثير لن يكون 

بنفس درجة مواجهة خصم واحد.
ليس بمقدور قيس سعيد أن يضع 
الناس كلهم في سلة واحدة، وإلا 
ربحوه. في السياسة هناك شيء 
اسمه تكتيك ومرحلية ومناورة. 
فحين قام الرئيس سعيد بتجميد 
البرلمان ورفع الحصانة عن 
النواب حصل على دعم كبير 
من الشارع لأن الناس 
ملوا من البرلمان ومن 
شطحات النواب، لكن 
حين يضع قيس سعيد 
البرلمان واتحاد الشغل 
والقضاة والجمعيات 
النسائية في سلة 
واحدة فسيجد نفسه 
في الزاوية خاصة 
أن أداء أنصاره 

وبعـــض الخبرات التي تحيـــط به محدود 
وتشـــوبه هنـــات كثيرة، من ذلك تســـريب 
وثائـــق عن الحيـــاة الخاصـــة لقاضية أو 

اثنتين.
هذا أســـلوب غير لائق أخلاقيا لسلطة 
تقـــوم علـــى النزاهـــة وتريـــد التأســـيس 
لجمهورية جديدة مناقضة لمرحلة ســـيطر 
عليها الفســـاد والمحســـوبية ونـــزل فيها 
الخطاب السياســـي إلى الحضيض. المس 
من الحيـــاة الخاصـــة للخصوم أســـلوب 
يضـــر بالرئيس ســـعيد قبل غيـــره ويغير 
وجهـــة المعركة، فضلا عـــن أنه أثار غضب 
المنظمات والجمعيات النســـوية والمجتمع 
المدنـــي، وهـــي مكونات كانـــت إلى جانب 

الرئيس سعيد ودعمت مسار 25 يوليو.
كمـــا أن عـــدم حســـاب النتائـــج التي 
يمكـــن أن تنجر عن مواجهـــة الجميع في 
نفس الوقت سيفتح الباب أمام التدخلات 
وخاصـــة  الســـفارات،  مـــن  الخارجيـــة، 
مـــن الجمعيـــات المشـــبوهة المتخصصـــة 
فـــي تقصـــي أخبـــار العـــرب وتضخيمها 

وتوظيفها للضغط.
صحيح أن الشارع التونسي مع قيس 
سعيد ضد نشاط هذه المجموعات، ويدعمه 
مـــن أجل التصـــدي لها، مثلمـــا حصل في 
الجدل حول ”لجنة البندقية“، لكن من المهم 
وضع هـــذا المعطى في الاعتبار، فما تقوله 
هذه الجمعيـــات وما تصدره مـــن بيانات 
لديه تأثير مباشـــر وجلي علـــى القرارات 
التي  والقـــروض  بالمســـاعدات  الخاصـــة 
تحصل عليها تونس من الاتحاد الأوروبي 
والصناديـــق الماليـــة الدوليـــة والولايات 

المتحدة.
لـــو كانت لتونـــس بدائل مـــن مناطق 
أخـــرى، وخاصة من المحيـــط العربي، كان 
يمكن أن تدخل في معركة لي ذراع مع هذه 
الجمعيات والمنظمات التي يعرف القاصي 
لمصلحتـــه  ينشـــها  الغـــرب  أن  والدانـــي 
الخاصة ولاعتبارات لا يفصح عنها، وأنها 
واجهـــة ضغـــط بالدرجـــة الأولـــى، وأنها 
تختـــرق بالتمويـــل والإغراءات الســـاحة 
التونسية، طبقة سياسية ومجتمعا مدنيا، 
وإعلامـــا، وأنشـــطة ثقافة، وأنها تشـــكل 
طبقـــة تابعة تكـــون جاهـــزة لإطلاقها في 
أي لحظة للضغط على أي ســـلطة تختلف 
معهـــا بقطـــع النظر عـــن جدية شـــعارات 
تلـــك الســـلطة واســـتعدادها لشـــق عصا 

الطاعة.
وفـــي هـــذا الســـياق يمكـــن ملاحظة 
التدخل الســـريع لعشـــر منظمات حقوقية 
مـــن بينهـــا ”هيومـــن رايتـــس ووتـــش“ 
و“مراسلون بلا حدود“، في أزمة القضاء، 
وقبلها فـــي أزمـــة البرلمان وأزمـــة اتحاد 
الشـــغل، وســـتظل دائمـــا على اســـتعداد 

للتدخل.
وأصـــدرت المنظمـــات العشـــر بيانـــا 
مشـــتركا طالبت فيه الرئيس سعيد بإلغاء 
مرسوم يتيح له سلطة إعفاء القضاة خارج 
أي رقابة قانونية معتمدا على تقارير غير 

محددة المصدر.
وقالت المنظمات إن ”تحركات الرئيس 
القضـــاة“  لاســـتقلالية  موجعـــة  ضربـــة 

و“اعتداء على سيادة القانون“.

 باريس – تواجه فرنســـا تحـــدي إعادة 
ابتكار قواتها الخاصة في أجواء التنافس 
بين القوى الكبرى وعودة حرب طاحنة كما 
يتبـــين من النزاع في أوكرانيا، بعد عقدين 
كرســـتهما هذه الوحدات لمكافحة الإرهاب 
خاصة في أفريقيا، حيث منيت بالفشل في 

منطقة الساحل بمواجهة الجهاديين.
وقال ضابط كبير في ”قيادة العمليات 
الخاصة السرية“ (سي.أو.إس) التي تتألف 
من 4500 عســـكري من النخبة من الجيوش 
الثلاثة (القوات الجوية والبحرية والبرية) 

إن ”الحرب في أوكرانيا تسرّع تحولنا“.
لكـــن خبـــراء يحـــذرون مـــن أن عـــدم 
استخلاص أسباب الفشل في الحرب على 
الإرهاب في منطقة الســـاحل ســـيعني أن 
القوات الخاصة الفرنســـية ســـتكرر نفس 
الأخطاء وقد تجد نفسها مرة أخرى تتخذ 

قرار الانسحاب التدريجي ثم الانكفاء.
وتســـاءلوا إن كانـــت هـــذه القوات قد 
انسحبت أمام أول تحد في مواجهة النفوذ 
الروســـي في أفريقيا (أفريقيا الوسطى ثم 
مالـــي)، فكيف يمكنها أن تكـــون فعالة في 
ملعـــب هو أقـــرب إلـــى روســـيا وخبرات 

قواتها الخاصة.
وبعد تواجد في منطقة الساحل لتسع 
سنوات، تعهدت فرنسا في يونيو من العام 
الماضـــي بإعادة تنظيم قواتها العســـكرية 
من خلال ترك ثلاث من قواعدها في شمال 
مالي (تيســـاليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة 
الانتشـــار حول غـــاو ومينـــاكا عند تخوم 

النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص هذه الخطـــة على خفض عديد 
القوات مـــن 5 آلاف حاليا إلـــى 2500 أو 3 

آلاف بحلول عام 2023.
وتريـــد باريـــس الآن تركيـــز مهمتها 
علـــى تدريب الجيوش المحلية على أمل أن 

تتولى مسؤولية ضمان أمن أراضيها.
ووصفت رئاسة الأركان الفرنسية هذا 
التغيير في الاســـتراتيجية بأنه انتقال من 
”منطـــق العمليـــات الخارجيـــة إلى منطق 

التعاون“.
التي  الفرنســـية  الخاصـــة  والقـــوات 
تحتفـــل في يونيو بمرور ثلاثين عاما على 
تأسيســـها، ظهرت فـــي 1990، ولم تتوقف 
عـــن التكيف مع تطـــور النزاعـــات. وبعد 
فتـــرة طويلة من معارك غيـــر متكافئة ضد 
الجهاديين، يبـــدو التغيير حاليا كبيرا مع 
ضرورة استعدادها لمواجهة قوى مساوية 

في السلاح.
وخـــلال النـــزاع الدائـــر منـــذ الرابع 
والعشرين فبراير، راقبت ”قيادة العمليات 
باهتمـــام اســـتخدام  الخاصـــة الســـرية“ 
بعـــض  لاســـتخلاص  الخاصـــة  القـــوات 

الدروس الأولية.
وفي نهاية أبريل قال الجنرال برتراند 
توجوز قائد القوات الخاصة الفرنسية إن 
”اســـتخدام القـــوات الخاصـــة والعمليات 
الهجينة في طريقة عمل الجيش الروســـي 
منذ بـــدء النزاع كان منخفضـــا إلى درجة 
تثيـــر الدهشـــة“، معتبـــرا ذلـــك ”مفاجأة 

كبيرة“.
وأضـــاف ”بالعكس، لـــدى الأوكرانيين 
لوحظت عودة أســـاليب حرب العصابات، 
تحـــركات خاصـــة محـــدودة (…) وحققوا 
نجاحـــا في هذا المجال“، مـــع إطلاقهم في 
الوقت نفســـه عمليات تأثير على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
والقوات الخاصة الفرنســـية أنشـــئت 
كأداة لإدارة الأزمـــات آنيـــا وبـــدأت حياة 
ثانية فـــي العقد الأول مـــن القرن الحادي 
والعشـــرين، مع التـــزام طويـــل الأمد في 

أفغانستان.
وخـــلال العقـــد التالي كانـــت القوات 
الخاصـــة فـــي الخطـــوط الأماميـــة فـــي 
مكافحـــة الجهاديين في الشـــرق الأوســـط 
ومنطقة الســـاحل حيـــث تعقبت الوحدات 

الجماعات  الصغيرة فـــي عملية ”ســـابر“ 
والدولـــة  القاعـــدة  لتنظيمـــي  التابعـــة 

الإسلامية.
الخاصـــة  العمليـــات  ”قيـــادة  وتعـــد 
بمواصلة مكافحـــة الإرهاب في  الســـرية“ 
المســـتقبل، لكن هذا الشكل من الحرب غير 
المتكافئة لم يعد أولوية الجيوش الفرنسية 
التي باتت تستعد لسيناريوهات اعتراض 
علـــى الســـلطة، ترافقهـــا اســـتراتيجيات 
(شـــبكات  تأثير في ”المجالات غير المادية“ 
التواصـــل الاجتماعي وتدفـــق المعلومات 
والإنترنـــت…) وحتـــى نزاعـــات كبرى بين 

دول.
جـــاء الهجـــوم الذي شـــنته موســـكو 
علـــى أوكرانيا ليؤكد الحاجة إلى التكيف، 
بمـــا في ذلك لـــدى القـــوات الخاصة التي 
بات عليها الاســـتفادة من مرونة وســـرية 
وحداتهـــا الخفيفة جدا في هـــذا النموذج 
الجديـــد من النزاعات الحـــادة حيث يمكن 
أن يكون مستوى تداخل هذه الوحدات مع 
القوات التقليدية أعلـــى مما كان عليه في 

الماضي.
وقـــال ضابط من القـــوات الخاصة إن 
”المناطـــق الرمادية تصبـــح مناطق العمل 
المفضلـــة للقـــوات الخاصة التي ســـيكون 
عليهـــا مواجهـــة خصـــوم أقـــوى وأكثـــر 
غموضـــا وستســـتخدم بشـــكل منهجـــي 

استراتيجيات هجينة“.

وأضـــاف أن ”مـــا نتقنـــه فـــي مجال 
مكافحة الإرهاب يســـاعدنا علـــى التطور 
والقيـــام بأعمال  في المنطقـــة الرماديـــة“ 
محـــددة الأهداف بكلفة أقـــل لردع الخصم 

أو زعزعته.
لكن القوات الخاصة تعترف بأن عليها 
اكتســـاب مهارات جديدة لمواجهة تحدّيي 

المجال الرقمي والتأثير.
وسيجري اختبار كبير في 2023 خلال 
الواسعة التي تنظمها  تدريبات ”أوريون“ 
الجيوش الفرنســـية، بناء على ســـيناريو 

لعمليات مكثفة.
”لفتح  الخاصة  القوات  وستســـتخدم 
واختراق خطوط العدو وجمع  الســـاحة“ 
معلومات اســـتخباراتية. وسيتم بعد ذلك 

دمجها بالقوات التقليدية.
وستحتفل ”قيادة العمليات الخاصة“ 
بالذكرى الثلاثين لتأسيســـها بلا ضجيج 
كمـــا تفعـــل فـــي عملياتهـــا. ففـــي الرابع 
والعشرين يونيو ستوقد القوات المسلحة 
الشـــعلة تحت قوس النصر وتضع الزهور 
على قبور أفرادها الذين سقطوا في القتال 
فـــي العقود الثلاثـــة الماضيـــة، في جميع 

أنحاء العالم.
وفي اليوم نفســـه، ســـيدعى الجمهور 
إلـــى المشـــاركة في لعبـــة علـــى الإنترنت 
اعتبـــارا من الســـابع والعشـــرين يونيو 

تسمى ”عملية كيرنل“.
وســـيكون على هؤلاء لعـــب دور أحد 
أفراد القوات الخاصة مســـؤول عن تحرير 
عالمة فرنسية في الفيزياء النووية في أقل 
من ســـاعة من إرهابيـــين يحتجزونها في 

فندق.
وقالت وزارة الجيوش الفرنســـية إنه 
سيكون على اللاعبين ”استخدام كل خبرات 
القـــوات الخاصة لتنفيذ المهـــام المختلفة، 
من التفكير إلـــى الابتـــكار والتكنولوجيا 

والسرية والتعاون والسرعة“.
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أين المجلس الأعلى للقضاء 
المؤقت الذي عينه سعيد 

كخطوة لإصلاح القضاء، لم لا 
يعقد مؤتمرا صحافيا يعرض فيه 
ما لديه من حقائق عن المعزولين

سياسة

معركــــــة مفتوحة الآن بين الرئيس قيس ســــــعيد والقضــــــاة المعزولين. وفيما 
ســــــحبوا هم كل ما يمتلكون من ملفات وقصــــــص وحكايات، يلازم الرئيس 
سعيد الصمت، وهو أمر سيكون في صالحهم، فالناس يحتاجون أن يعرفوا 
ــــــين ولا يكتفون برواية  ما جــــــرى بالضبط ويريدون أن يســــــمعوا من الجهت

واحدة.. فلماذا تسكت وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء المؤقت؟

الاكتفاء بضبط قائمة أسماء للمعزولين يدخل المعركة في إطار التكهنات 

كاتب وصحافي تونسي
مختار الدبابي

و و

واحدة.. فلماذا ت

معركة ملفات بين الرئيس التونسي 
والقضاة: من ينتصر أخيرا

القوات الخاصة الفرنسية: 
كيف تتجاوز الفشل 
في منطقة الساحل

صراع مفتوح على كل التكهنات
«قيادة العمليات الخاصة 

السرية» تعد بمواصلة 
مكافحة الإرهاب، لكن هذا 
الشكل من الحرب لم يعد 
أولوية الجيوش الفرنسية 

انسحاب فرنسي يفسح المجال لدخول قوى منافسة

دوا ق ث حي وى، أق ت ن ك ــين
الفضائيات   صحافيا وتحركوا في
ات والصحف المحلية وعلى مواقع 
للإقناع بأن السلطة  صل الاجتماعي
توظيف القضاء، والقضاة رفضوا. 
طلوب الآن أن نسمع الطرف المقابل، 
وزيرة العدل التي هي في الأصل  ة
ويمكنها أن تعقد مؤتمرا صحافيا 

يه على الحملة المضادة.
الضروري أن يطلع الناس على 
ت استبعاد كل قاض من السلك، 
طبيعة الاتهامات التي وجهت 

هذا حقهم، ولكن الأهم أن 
ق العدالة وحق الناس في 

موا حقيقة ما جرى. الناس 
ى رواية السلطة ليس فقط

انحياز غالبية الشارع 
سعيد في صراعه مع

مة القديمة، ولكن لوجود
اسخة في الأذهان منذ

الثورة أن في قطاع 
 فسادا كبيرا،

 الكثير 
صص 

ات.

بنفس ت أزم
من المهم أن تضع السلطة في قراراتها 
نفس الوقت أمر  أن مواجهة الجميع فـــي
صعـــب، أيا كانـــت المصداقية والشـــعبية 
ونظافـــة اليد.. النـــاس يتأثـــرون بكل ما 
يســـمعون ويرون ويقرأون، وحين يجتمع 
الخصـــوم، فلا شـــك أن التأثير لن يكون 

بنفس درجة مواجهة خصم واحد.
ليس بمقدور قيس سعيد أن يضع 
الناس كلهم في سلة واحدة، وإلا 
ربحوه. في السياسة هناك شيء 
اسمه تكتيك ومرحلية ومناورة. 
فحين قام الرئيس سعيد بتجميد 
البرلمان ورفع الحصانة عن 
النواب حصل على دعم كبير 
من الشارع لأن الناس 
ملوا من البرلمان ومن 
شطحات النواب، لكن 
حين يضع قيس سعيد 
البرلمان واتحاد الشغل 
والقضاة والجمعيات 
النسائية في سلة 
واحدة فسيجد نفسه 
في الزاوية خاصة 
أن أداء أنصاره 

ين زو م ن ق من ي م



 لنــدن – فـــي الوقـــت الذي تســـعى فيه 
الأمم المتحدة للتوسط من أجل توفير ممرّ 
آمن لشـــحن الحبوب من أوكرانيا وتهدئة 
المخـــاوف من أزمـــة غذاء عالميـــة، تتهادى 
المئات من الألغام على ســـطح مياه البحر 
الأســـود، لتمثل كابوســـا مزعجـــا لكل من 
يفكر في الحل الذي سيستغرق شهورا من 

العمل في حال الاتفاق عليه.
وللبحر الأســـود أهمية بالغة لشـــحن 
النفـــط.  ومنتجـــات  والزيـــوت  الحبـــوب 
وتتشـــارك في مياهـــه بلغاريـــا ورومانيا 
وجورجيا وتركيا، بالإضافة إلى أوكرانيا 

وروسيا.
وبحســـب تقديـــرات مســـؤولين فـــي 
الحكومة الأوكرانيـــة، هناك 20 مليون طن 
من الحبوب يستحيل شـــحنها من الدولة 
التي كانت رابع أكبر مصدّر في العالم قبل 
الغزو الروســـي في الرابع والعشـــرين من 

فبراير الماضي.
وتتهم كييف وزعماء غربيون موسكو 
باســـتخدام الإمدادات الغذائية كسلاح في 
الحرب عبر محاصـــرة الموانئ الأوكرانية. 
وتقول روســـيا إنها تريد رفـــع العقوبات 
الغربيـــة عنها في إطار أيّ اتفاق يســـمح 

بتدفق الصادرات.

لكـــن حتى فـــي حالـــة التوصـــل إلى 
اتفاق، أيّـــا كان، وأصبـــح بالإمكان إعادة 
فتح الموانـــئ الأوكرانية، فإن خطر الألغام 
البحريـــة التي زرعتها أوكرانيا وروســـيا 
سيعرقل أعمال الشحن على الأرجح لأشهر 
مقبلة، بحسب مسؤولين في قطاع الشحن 

البحري.
وقال متحدث باســـم المنظمة البحرية 
الدولية وهي وكالة الشـــحن التابعة للأمم 
المتحـــدة وإحـــدى الهيئات العديـــدة التي 
تعمـــل على إنشـــاء ممر بحـــري لإمدادات 
الحبـــوب ”وُضعـــت الألغـــام البحرية في 
مداخـــل الموانـــئ، فيمـــا أُغلقـــت المخارج 

بقوارب ورافعات غارقة“.

وأضاف ”سيســـتغرق الأمر عدة أشهر 
لإزالة الألغام البحريـــة في مناطق الموانئ 

بالكامل“.

أسعار المواد الغذائية

يقـــول مجلس الحبـــوب العالمـــي إنه 
من المتوقـــع أن يكون الإنتـــاج العالمي من 
الحبوب دون مســـتوى الطلب في موســـم 

.2023 – 2022
وسيؤدي غياب الشـــحنات الأوكرانية 
إلى زيادة الضغـــط على الإمدادات المتاحة 
ومن المرجّـــح أن يكون ذلـــك عاملا محركا 
لزيادة أســـعار المواد الغذائية الأساســـية 
كالخبـــز والمعكرونة والمقرمشـــات وزيادة 
التضخـــم فـــي ســـوق الغـــذاء، فـــي وقت 
وصلت فيه معـــدلات الجوع في العالم إلى 

مستويات غير مسبوقة.
ويقول مســـؤولون غربيـــون في قطاع 
الشـــحن البحري إن هنـــاك غموضا حول 
أنواع الألغـــام التي زُرعت في هذه المرحلة 

من الحرب.
الخارجيـــة  بـــوزارة  مســـؤول  وقـــال 
الأوكرانيـــة لرويتـــرز في مـــارس الماضي 
إن روســـيا زرعت حوالي 372 لغما بحريا 
وهـــي ألغـــام   “75  – 421 مـــن نـــوع ”آر – 
غير مســـتخدمة أو مســـجلة لدى البحرية 
الأوكرانيـــة حاليا بعد أن اســـتولى عليها 
الجيش الروسي أثناء ضمه للقرم في عام 

.2014
وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية فـــي 
بيان فـــي نفس الشـــهر إن أوكرانيا قامت 
وأوتشـــاكوف  أوديســـا  موانـــئ  بتلغيـــم 
وتشورنومورســـك ويوجنـــي بحوالي 400 
لغم قديم من الألغام التي تقبع تحت سطح 

الماء بعمق بضعة أمتار.
الروســـي  المخابـــرات  جهـــاز  وقـــال 
(إف. إس. بـــي) فـــي مـــارس الماضـــي إن 
الألغام انجرفـــت إلى البحر الأســـود بعد 
انقطاعهـــا عـــن كابـــلات التوصيـــل قرب 
الموانـــئ الأوكرانيـــة، مضيفـــا أن القوات 
الأوكرانية هـــي التي زرعت الألغام. وقالت 
أوكرانيـــا في ذلك الوقـــت إن تحذير ”إف. 
تحذيـــر زائـــف وإنها ليســـت  إس. بـــي“ 
لديها معلومـــات عن انجراف أيّ ألغام في 

البحر.
وقـــال المســـؤول بـــوزارة الخارجيـــة 
الأوكرانيـــة الجمعـــة إن أوكرانيـــا زرعت 
بعض الألغـــام. وأضاف ”وضعنـــا ألغاما 

بحرية في إطار حقنا في الدفاع عن النفس 
بموجب نص المادة الــــ51 من ميثاق الأمم 

المتحدة“.
ولم يردّ مســـؤولون روس في موسكو 
وفي الســـفارة الروســـية بلندن على الفور 

على طلبات للتعليق الجمعة.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية فـــي 
السادس والعشـــرين من مايو الماضي إنه 
تم تطهيـــر مينـــاء ماريوبول مـــن الألغام 
وحثـــت الحكومات الأجنبية على ”الضغط 
على ملاك السفن في ميناء ماريوبول لنقل 

سفنهم إلى مراسيها الدائمة“.
ومـــا زال هنـــاك حوالـــي 84 ســـفينة 
أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية يحمل 

عدد كبير منها شحنات حبوب.
وأُغلقت الشواطئ في أوديسا بعلامات 
تحذيرية من خطر الألغام. وانجرفت بعض 

هذه الذخائر بعيدا حتى تركيا ورومانيا.
وقال جاي بلاتن، الأمـــين العام لغرفة 
الشـــحن الدوليـــة، التي تعمـــل أيضا على 
فتح ممرّات الملاحة البحرية ”دخول السفن 
وخروجها غير آمن في الوقت الراهن. ولن 

يتغيّر هذا الوضـــع إلا بعد إزالة الألغام“. 
ولقـــي اثنان من البحـــارة حتفهما بالفعل 
وأصيبت ســـبع ســـفن تجارية بمقذوفات 
وغرقـــت اثنتـــان منهـــا قـــرب الســـواحل 
الأوكرانية في الوقت الذي وضع فيه سوق 
التأمـــين في لنـــدن المنطقـــة بأكملها على 
قائمـــة المخاطر العالية ممـــا يعني ارتفاع 

تكاليف الشحن.
وقـــال نيـــل روبرتـــس، رئيـــس إدارة 
البحريـــة والطيـــران فـــي رابطـــة (إل. إم. 
إيـــه) التي تمثـــل مصالح جميع شـــركات 
التأمين في سوق لويدز أوف لندن للتأمين 
”ســـيحتاج المتعهدون من جانبهم إلى نوع 
من التطمينات بأنه تمت معالجة المســـألة 
بدرجة معينة بواسطة كاسحات ألغام على 

درجة من الكفاءة“.

إزالة الألغام

ســـيكون أيّ جهـــد لإزالـــة الألغام هو 
الأكبـــر مـــن نوعه منـــذ الحـــرب العراقية 

الإيرانية في ثمانينات القرن العشرين.

وقال جيري نورثوود، القبطان السابق 
الذي كان يقود ســـفنا حربية في الأسطول 
الملكي البريطاني، إنه ستكون هناك حاجة 
منذ البداية إلى معلومات المخابرات حول 

أنواع الألغام المزروعة وأماكن وجودها.
مستشـــار  وهو  نورثـــوود،  وأضـــاف 
بشـــركة الأمن البحري (ماست)، ”سيحتاج 
صائدو الألغام إلى غواصات يتم تشغيلها 
عن بعد لتحديد مواقع الألغام وتدميرها“.

وقال دنكان بوتس، وهو نائب أميرال 
سابق في الأسطول الملكي البريطاني، إنه 
علـــى الرغم من أن البحر الأســـود ليس له 
وضع خـــاص فيمـــا يتعلق بحـــركات المد 
والجزر ولا يتعـــرض لتيارات قوية، إلا أن 
الألغام العائمة قادرة على التحرك فيه إلى 

مسافات طويلة على مدى فترة من الزمن.
وأضـــاف بوتـــس الـــذي يعمـــل الآن 
مستشـــارا لحكومات غربية ”ما يحدث في 
أوكرانيـــا هو أن هناك علـــى ما يبدو عددا 
مـــن الألغام العائمـــة التي تشـــكل تهديدا 
كبيـــرا لهـــم ولأعدائهم ولا يمكـــن التكهن 

بمستقبلها“.

وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش الأربعـــاء الماضي إن 
مســـؤولين كبارا فـــي الأمم المتحدة أجروا 
محادثـــات مع أنقـــرة وبروكســـل وكييف 
وموســـكو وواشـــنطن في الأيام العشـــرة 

الماضية حول توفير ممر آمن للحبوب.
وقال مســـؤول في الاتحـــاد الأوروبي 
إنّ أيّ حديـــث عما ســـيفعله الاتحاد على 
وجه التحديد للمســـاعدة في إزالة الألغام 
هو ”مجرد افتراضات نظرية“، مضيفا أنه 
يتعين على روسيا أن تبدأ في إزالة الألغام 

التي زرعتها.
وأضاف المســـؤول ”ما لم يتحقق هذا 
فلـــن تكون هنـــاك أيّ ممـــرات بحرية.. لن 
نضغط علـــى أوكرانيا لتســـليم دفاعاتها. 
أيّ اتفاق يجب أن يكون مقبولا لأوكرانيا“.
وتقول مصادر بحرية إن هناك ضرورة 
للتوصل إلى اتفـــاق أيضا حول الوحدات 
البحرية التي يمكـــن أن تنفذ هذه الأعمال 
بحيث تكون مقبولة للشـــركات وشـــركات 
التأمين نظـــرا لانعدام الثقـــة في أي جهد 

روسي.

 باريس – تطالب كييف بالتزام قانوني 
ملموس وبإشـــارة قوية لكنّ الأوروبيين 
منـــح  بشـــأن  ويماطلـــون  منقســـمون 
أوكرانيـــا رســـميا بحلول نهايـــة يونيو 
الجاري وضع الدولة المرشحة للانضمام 
إلـــى اتحادهم على الرغـــم من تأكيداتهم 
المتكـــررة علـــى انتمائهـــا إلى ”الأســـرة 

الأوروبية“.
ودعا الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي الجمعة من جديد الدول الـ27 
إلى إخراج بلاده من ”المنطقة الرمادية“، 
قبـــل أيـــام مـــن إعـــلان رأي المفوضيـــة 
الأوروبيـــة بشـــأن منـــح كييـــف وضـــع 
المرشـــح، وقبل قمة رؤساء الدول المقررة 
في نهاية يونيو والتي ســـتبت في الأمر. 

ويفتـــرض أن يتم التصويـــت بالإجماع 
على القبول.

وقال زيلينســـكي عبر الفيديو خلال 
مؤتمر دولي في كوبنهاغن ”في الأسابيع 
المقبلـــة، قـــد يقـــوم الاتحـــاد الأوروبـــي 
بخطوة تاريخية تثبـــت أن التصريحات 
حـــول انتمـــاء الشـــعب الأوكرانـــي إلى 

الأسرة الأوروبية لن تذهب سدى“.
وأضاف وســـط تصفيق حـــاد ”لماذا؟ 
إذا كانت اســـتطلاعات الرأي تكشـــف أن 
71 فـــي المئة مـــن الأوروبيـــين يعتبرون 
أوكرانيـــا جـــزءا من الأســـرة الأوروبية، 
فهل لا يزال سياسيون مشككون يترددون 
في الســـماح لنا بالانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي؟“.

وقامت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني 
أولغا ستيفانيشينا هذا الأسبوع بجولة 
أوروبيـــة زارت خلالها خصوصا باريس 
وبروكســـل، لدفع الحملة الدبلوماســـية 

لكييف قدما.
وكتبـــت فـــي تغريـــدة من بروكســـل 
الخميس ”موقفنا واضـــح: أوكرانيا في 
حاجة إلى التزام قانوني وليس إلى وعد 
سياسي“، مؤكدة أن ”التردد يكلف بلدي 
الكثيـــر بينمـــا يخوض معركـــة من أجل 

حريته وتطوره الديمقراطي“.
وقالـــت خـــلال زيارتها إلـــى باريس 
”نحن متأكـــدون من أنه لن يســـتطيع أيّ 
مـــن القـــادة الأوروبيـــين الــــ27 أن يقول 
رســـميا وعلنـــا لا ، لكـــن قول نعـــم أكثر 

تعقيدا“.
والدول الـ27 منقســـمة بشـــكل كبير 
حول مســـألة ترشيح أوكرانيا للانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى أوكرانيا، يفترض أن 
تصـــدر المفوضية رأيها الأســـبوع المقبل 
حـــول وضع منـــح جورجيـــا ومولدافيا 

أيضا وضع الدولة المرشحة.

إشارة صحيحة

تدعـــم دول عدة معظمهـــا في أوروبا 
الشـــرقية انضمام أوكرانيـــا، لكنّ بلدانا 
أخـــرى مثل هولنـــدا والدنمـــارك وكذلك 
ألمانيـــا وفرنســـا التـــي تـــرأس الاتحاد 
الأوروبـــي حتى نهاية يونيـــو، متحفظة 

جدا.

وخـــلال انعقـــاد المجلـــس الأوروبي 
نهاية مايو الماضـــي، أكد رئيس الوزراء 
الإيطالـــي ماريـــو دراغـــي أن ”كل الدول 
الكبـــرى تقريبا فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
تعارض (منح أوكرانيا) وضع المرشـــح، 

باستثناء إيطاليا“.
واعترف مصدر دبلوماسي من إحدى 
هـــذه الدول بـــأن ”منـــح أوكرانيا وضع 
مرشح مسألة هائلة“، مشيرا إلى عقبات 
من بينهـــا أنها في حالة حـــرب وتعاني 
من الفســـاد، فضلا عن الإصلاحات التي 

يتعينّ عليها القيام بها.
داخـــل  كثيـــرة  ”دولا  أن  وأضـــاف 
الاتحـــاد الأوروبـــي تريـــد أن تظهر أنها 
الأكثر أوكرانية في المجموعة لكنها تدرك 
جيدا أننا لا نســـتطيع إدخـــال أوكرانيا 
بتســـرّع“، موضحا أن هذه البلدان تدرك 
”أنه علينـــا ألا نخفف شـــروط الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبـــي، وإلا فنحن نقتل 

الاتحاد الأوروبي“.
وصـــرح مصـــدر دبلوماســـي آخـــر 
في بروكســـل أنـــه ”من الصعـــب تصور 
مفاوضات حول انضمام أوكرانيا حاليا، 
لكن تجري مناقشـــات في الوقت الراهن 
بين العواصم عن كيفية إعطاء الإشـــارة 

الصحيحة“.
وفـــي هـــذا الإطـــار قامـــت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 
لايين الســـبت بزيارة إلى كييف ”لتقييم 
العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار 
والتقـــدم الـــذي أحرزتـــه أوكرانيا على 

طريق أوروبا ”، كما قالت.

وأضافت فون ديـــر لايين، قبل لقائها 
بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 
ورئيس الـــوزراء دينيس شـــميغال، في 
مؤتمر صحافي أن ”ذلك سيغذي تقييمنا 

الذي سنقدمه قريبا“.
وأكدت الرئاسة الفرنسية من جهتها 
أن ”تلبيـــة احتياجـــات أوكرانيـــا ليس 
فـــي (منحهـــا) وضعا“، بينما تحسّـــنت 
العلاقـــات بـــين كييـــف وباريـــس بعـــد 
تصريحـــات الرئيس إيمانويـــل ماكرون 
المتكـــررة بشـــأن ضـــرورة ”عـــدم إذلال“ 

روسيا.

ولم يقنـــع كييـــف اقتـــراح الرئيس 
سياســـية  مجموعـــة  إنشـــاء  ماكـــرون 
الراغبـــة  للـــدول  مفتوحـــة  أوروبيـــة 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  إلـــى  بالانضمـــام 
بانتظار انضمامهـــا النهائي (إجراء قد 
يستغرق سنوات)، إذ أن أوكرانيا تخشى 
مناورات لتأخير انضمامها إلى الاتحاد 

أو منعه.
وقالت الرئاســـة الفرنســـية إن القمة 
الأوروبيـــة التـــي ســـتعقد فـــي نهايـــة 

يونيـــو الجاري يمكن أن تقدم العديد من 
الخيـــارات لأوكرانيا مثـــل منحها وضع 
الدولة المرشحة بشروط أو وضع المرشح 
مـــع تحديد موعد لبدء المفاوضات أو بند 

مراجعة وضعها.

صيغ ملتوية

قال الباحث فرانســـوا هيسبورغ إنه 
يتوقـــع ”صيغا ملتوية ووعـــودا لا تلزم 
ســـوى الذين يسمعونها“، مشيرا إلى أن 
لا في  ترشـــح أوكرانيا ”لا يثير حماسا“ 
باريس ولا في برلين باعتبارهما القوتين 

الأوروبيتين الكبيرتين.
وكتبت المحللة الإســـتونية كريستي 
رايـــك علـــى تويتـــر ”إذا فشـــل المجلس 
الأوروبـــي فـــي اتخاذ قـــرار إيجابي في 
نهايـــة يونيـــو، فســـيكون ذلـــك محبطا 
جـــدا لأوكرانيـــا ودول أعضـــاء تعتبـــر 
انضمـــام أوكرانيا إلـــى أوروبا ضرورة 

جيوسياسية حاسمة“.
وحاليـــا هنـــاك خمـــس دول (ألبانيا 
ومونتينيغـــرو  الشـــمالية  ومقدونيـــا 
رســـميا  مرشـــحة  وتركيـــا)  وصربيـــا 
للانضمام إلـــى الكتلة، بينما كوســـوفو 
مرشـــحتان  والهرســـك  والبوســـنة 

محتملتان.
أوكرانيـــا  إليهمـــا  انضمـــت  وقـــد 
قدمـــت  التـــي  ومولدافيـــا  وجورجيـــا 
طلبـــات انضمام إلى الاتحـــاد الأوروبي 
بعـــد الهجوم العســـكري الروســـي على 

أوكرانيا.
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كل الدول الكبرى تقريبا 

في الاتحاد الأوروبي تعارض 

منح أوكرانيا وضع المرشح 

لعضوية التكتل الأوروبي 

باستثناء إيطاليا

البحر الأسود ليس له وضع 

خاص فيما يتعلق بحركات 

المد والجزر، إلا أن الألغام 

قادرة على التحرك فيه 

لمسافات طويلة 

حتى لو توقفت الحرب، ولجأت روســــــيا وأوكرانيا إلى الســــــلام، فإن عودة 
حركة شــــــحن القمح إلى ســــــالف أعمالها تحتاج إلى وقت بســــــبب وجود 
الألغام في البحر الأســــــود التي تحتاج أشــــــهرا لإزالتها بشــــــكل كامل في 

مناطق الموانئ بالكامل.

ألغام البحر الأسود كابوس مزعج يعيق 

إمدادات الحبوب الأوكرانية
تعليق حركة الشحن من أوكرانيا وإليها يمنع شحن 20 مليون طن من الحبوب

حركة السفن التجارية على المحك 

مماطلة أوروبية

ي أوكرانيا بالعضوية لكن لا أحد يتحمس لها
ّ
الاتحاد الأوروبي يمن
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 للإرهابيين في الغرب
ً
مفكر فرنسي بات ملهما

 باريــس – لـــم يكد العالم ينســـى إدانة 
القضاء الفرنســـي للمفكـــر اليميني رينو 
كامـــو بتهمـــة التحريض علـــى الكراهية 
والعنـــف بســـبب أقـــوال أدلـــى بها ضد 
المســـلمين، حتى أعاد البيت الأبيض في 

واشنطن التذكير به مجدداً.
كامو يظهر بيـــن الوقت والآخر، ليس 
بشـــخصه بل بفكره ونظريتـــه التي أطلق 
عليها اســـم “الاســـتبدال العظيم”، وغالباً 
ما يرتبط هذا الظهور بالعمليات الإرهابية 
العنصريـــة، أحدثهـــا ترافق مـــع مجزرة 
معظمهـــم  أشـــخاص   10 ضحيتهـــا  راح 
من الأميركيين الســـود فـــي مدينة بوفالو 

بنيويورك.

الشـــرطة الأميركية عثـــرت على بيان 
كتبـــه الجاني يؤكد إيمانـــه بنظرية كامو 

وسيره على الخطى التي رسمها لأتباعه.
ولعل ســـائلا يسأل ماذا لو كان الحكم 
الذي قضت بـــه المحكمة الفرنســـية على 
كامـــو رادعاً؟ هل كان ســـوف يجـــد له من 
يؤمن بأفكاره إلى هـــذه الدرجة؟ فالقضاء 
الفرنســـي اعتبـــر ما اقترفـــه كامو، مجرد 
جنحـــة، وأحاله إلى محكمـــة الجنح التي 
فرضـــت عليـــه دفع غرامـــة قدرهـــا أربعة 
آلاف يـــورو بعد إدانتـــه بالتحريض على 
الكراهيـــة أو العنـــف بســـبب تصريحاته 
في أواخـــر 2010 ضد المســـلمين في لقاء 
عـــام في باريـــس. وأمرتـــه المحكمة بدفع 
مبلغ 500 يورو كتعويض لحركة مناهضة 
العنصرية والصداقة بين الشعوب. مع أن 
الغرفة 17 في محكمـــة جنح باريس أكدت 
أن تصريحات كامو ”تشكل تصويرا عنيفا 
للمســـلمين الذين قدّموا على أنهم مارقون 

وجنود والذراع المسلحة للفتح، بالإضافة 
إلى كونهم مستعمرين يسعون لجعل حياة 
الســـكان الأصليين مســـتحيلة وإجبارهم 
علـــى الفـــرار وإخلاء الأرض، وأســـوأ من 
ذلـــك على الخضـــوع”. اتهم كامـــو الحكم 
بأنـــه مســـيّس وواصل تأثيـــره. فالناطقة 
الإعلاميـــة باســـم البيت الأبيـــض كارين 
جان بيير قالت إن إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن ستســـتمر فـــي مواجهة أي 
شـــخص يروج لنظرية “الاستبدال العظيم 
العنصرية” التي استشهد بها قاتل بوفالو 

كمبرر لإطلاق النار الجماعي.
وكان عبـــور هـــذه النظريـــة للمحيط 
الأطلسي غرباً نحو الولايات المتحدة، قد 
رصد قبـــل ذلك، حين نظمـــت قوى يمينية 
مســـيرة بمدنيـــة تشارلوتســـفيل بولايـــة 
فيرجينيـــا فـــي أغســـطس 2017 أطلقـــوا 
عليها مســـيرة ”وحّدوا اليميـــن“. وانتبه 
المراقبون إلى أحد شـــعاراتها العنصرية 
الأكثر لفتـــاً للأنظـــار، وكان الهتاف يقول 
”اليهـــود لـــن يســـتبدلوننا” في اســـتلهام 

مباشر لأفكار كامو.
بعد ذلـــك بعامين قام أحد العنصريين 
البيض بإطـــلاق النار علـــى المدنيين في 
أحد المحال التجارية تحت شـــعار رفض 
”الغزو الإسباني لتكساس” وذلك في مركز 
وول مارت بآلباسو في تكساس مخلّفاً 23 
جثة. أما قاتل بوفالو، فقد كتب هذه المرة 
علـــى الإنترنـــت ودون مواربـــة إن دوافعه 

قادمة من نظرية “الاستبدال العظيم”.

الكتاب العاصفة

بدأت القصة بكتـــاب صدر في نوفمبر 
عـــام 2011، لكامـــو عـــن نظريـــة مؤامـــرة 
توســـوس بالكثير من الأفـــكار حول القلق 
على الهويـــة الغربية القابعة تحت حصار 

متخيّل.
كامو يعتبر أن موجـــات الهجرة نحو 
أوروبا هي ذلك الحصـــار. ويزيد في قلقه 
التزايد الســـكاني للمهاجريـــن، معتبراً أن 
من شـــأن ذلك، إضافة إلى النمو السكاني 
تغييـــرات  يحـــدث  ســـوف  للمهاجريـــن، 
ديموغرافيـــة لـــن يصمد الغـــرب خلالها. 
وهذا يعني عنـــده اســـتبدالاً للأوروبيين 
بآخرين قادمين من الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا. ويقتـــرح كامو، بنـــاءً على ذلك، 
تصدياً فورياً وحاســـماً لهذا الغزو، رافعاً 

شـــعار “لن يحلّوا محلنـــا”. يقول كامو إن 
المســـلمين “جنود مســـلحون، وسفاحون 
مســـتعمرون يريدون غزو فرنســـا، وجعل 
الحياة مســـتحيلة بالنســـبة إلى السكان 
الأصليين، ليجبروهـــم على إخلاء الأرض 
المســـلمون  ليبســـط  منهـــا،  الفـــرار  أو 
الســـيطرة عليهـــا، فهؤلاء الغـــزاة هدفهم 
الوحيد هو التدمير واســـتبدال الإســـلام 

بالشعب الفرنسي وحضارته”.
لـــم ينته الأمـــر عند هذا الحـــد. بدأت 
الكلمـــات الســـحرية بالانتشـــار بصـــورة 
ســـريعة، فأحصت مجلة “تايم” أنه تم ذكر 
في مواقع  مصطلح “الاســـتبدال العظيم” 
التواصـــل الاجتماعـــي 120 ألـــف مرة في 
العـــام 2014 ولكن هذا الرقم تضاعف حتى 

بلغ في العام 2018 أكثر من 330 ألف مرة.
وجـــاء العـــام 2019 ورأينا فيـــه قاتلاً 
أســـترالياً يســـجّل جريمته بالفيديو وهو 
يتلـــو بياناً بعنوان “الاســـتبدال العظيم” 
منفذاً هجوماً عنصرياً ضد مســـجدين في 
كرايست شيرش في نيوزيلندا، قتل خلاله 

برينتون تارانت 51 مسلماً.
يقـــول كامـــو الـــذي روّجـــت لـــه قناة 
بلســـان  متحدثـــاً  اليمينيـــة  ”فوكـــس“ 
الجماعـــة، إنـــه لـــن يســـمح بـــأن يجري 
اســـتبداله، ويضيف شـــارحاً نظريته “في 
حال غيّرت الســـكان، فلا يمكنك أن تتوقع 
استمرار الحضارة نفســـها؛ يخلق رفض 
الإنســـان لأن يُســـتبدل شـــعورًا قويا لدى 
الشخص، ويمثل هذا الأمر جوهر مقاومة 
الاســـتعمار؛ إذ ترفض الشعوب أن تجتاح 
شـــعوب أخرى أراضيها وبلدانها، وتغيّر 
ثقافاتهـــا ودياناتهـــا، عـــلاوة علـــى نمط 

حياتها”.
ولد كامو في العام 1946 في شاماليير 
لعائلـــة برجوازيـــة، ودرس الفلســـفة ثـــم 
الحقـــوق فـــي كليرمـــون فيـــران وباريس 
العلـــوم  فـــي  وتخصـــص  وأكســـفورد 
السياســـية وتاريخ القانـــون. بدأ يحصد 
الشهرة في ثمانينات القرن العشرين. قبل 
ذلـــك كان قد انخرط في العمل السياســـي 
متنقلاً بين الحزب الاشتراكي، وبين حزب 
أسســـه بنفســـه أطلـــق عليه اســـم “حزب 

البراءة”.

كيف يتصور كامو الاستبدال

حاول الالتحاق بالسلك 
الدبلوماسي إلا أنه لم يجد من 
الملائم له أن يخضع لامتحان 

المدرسة الوطنية للإدارة فصرف 
النظر عن ذلك واتجه نحو العمل 

كمستشار أدبي لدار أيديسيون دو 
نويل، وكتب النصوص السياسية 

لصالح الموسوعة الكندية.
كذبـــاً  هنـــاك  أن  يتصـــوّر  كامـــو 
وصمتـــاً حيال ما يحـــذّر منـــه، متهماً 
السياســـة والإعـــلام بالتواطـــؤ لتمرير 
ذلـــك، بينما تعيش فرنســـا كما يقول في 

حالـــة حرب. واســـتطاع بخطابه المذعور 
ونبرتـــه العنصرية أن ينشـــر أفكاره بين 
أوســـاط حركة الهوية والجبهـــة الوطنية 
بقيـــادة جان ماري لوبان ثم ابنته ماريان، 
وردّد الصحافـــي العنصـــري إيريك زمور 

منطلقاته ورؤاه.

خـــرج كامو من شـــخصية المفكر إلى 
المحرّض السياســـي، بل الفاعل المباشر 
في الحياة السياسية الفرنسية، فأطلق في 
العـــام 2013  نداءً تحت عنـــوان “لا لتغيير 
نادى فيه بتشـــكيل  النـــاس والحضـــارة” 
جبهـــة رفض تقـــف في وجه “الاســـتبدال 
العظيـــم”. مـــا لبث نـــداؤه أن تحـــوّل إلى 
حركة تضم المؤمنين بأفكاره، مذخّراً ذلك 
كله بصرخـــات أقلّها كان أنهم وصلوا إلى 

“نقطة اللاعودة”.

تغيير الشعب

بعـــد شـــيوع نظريتـــه أصـــدر كامـــو 
كتابـــه ‘‘تغيير الشـــعب‘‘، وواصل شـــرح 
“الاســـتبدال العظيم” موجهّاً ســـهام نقده 
إلى من سماهم “أســـياد التجارة الدولية“ 
و”فرســـان الصناعـــة المعولمـــة“. اعتبر 
أن هؤلاء مســـخوا الفرنســـيين وجعلوهم 
قابلين للاستبدال بسبب إفقارهم لحسهم 

القومي والإثني والثقافي.
رأى كامو أن النخبة الاقتصادية التي 
تتحكم بفرنســـا مســـؤولة عن هذ المسار 
الـــذي جعله يفقـــد “الإحســـاس بالوطن”، 
فيقول “لقد دمـــر ذلك ذاكرتنـــا التاريخية 

والأدبية، وأدى الى انفكاك ثقافي عظيم“.
وفي قلب للواقع التاريخي يصوّر كامو 
ما يجري بأنه “استعمار مغاربي – أفريقي 

لفرنسا”، فنسبة السكان 
الأصليين في فرنسا 

لا تزال مرتفعة 
للغاية بين كبار 

السن، لكنها 
تنخفض بشكل 

كبير مع 
انخفاض 
المستوى 
العمري، 

وهذا المنحى 
يشير الى أن 

“الرضّع هم من 
العرب 

أو الســـود، وهم ويا للســـعادة! مسلمون، 
أطفال مسلمون؟” على حد قوله.

الإنســـان الفرنســـي في تصنيف كامو 
غيـــر قـــادر علـــى التعايش مع الشـــعوب 
الأخرى، والشـــعوب غير الأوروبية بشكل 
خـــاص، وإن فعـــل ذلـــك فإنه ســـيتعرّض 
لفقدان هويته. والمثال الأبرز الذي قدّمه لم 
يكن سوى الولايات المتحدة التي وصفها 
بأنها “بوتقة الانصهار” التي تشـــهد حالة 
استبدال جارية بعد أن أصبح “أحفاد بناة 

الأمة الأميركية الآن أقلية”.
كامـــو بادعـــاء مكشـــوف يظـــل ينفي 
صلتـــه أو تأثيره على أي أعمـــال دموية، 
وعلى عقـــول مرتكبي المجـــازر. يقول في 
تغريـــدة على حســـابه على موقـــع تويتر 
إن الصحافييـــن يتحاملـــون عليـــه عندما 
يربطـــون بين كتبـــه ومقالاتـــه التي يدين 
نحو  فيها ”الهجرات الواسعة والمنظمة“ 
أوروبا، وعمليات إطـــلاق النار الجماعية 

التي تستهدف المهاجرين.
تجد  لكن نظرية “الاســـتبدال العظيم” 
آذاناً صاغية فـــي الغرب يوماً بعد يوم، و 
عن ذلك تقول بيرتا باربيت، من مؤسســـة 
الفكـــر المســـتقل “بوليتيكـــون” إن هـــذه 
النظريـــة ناجمة عن “رد فعـــل من البيض 
الذين يشـــعرون أن العالم يتغير في اتجاه 
لا يفيدهم”. وتضيـــف ”فيما يتقدم العالم، 
هنـــاك  أن  ويدركـــون  مكانتهـــم  يفقـــدون 

أشخاصا فوقهم وآخرين تحتهم”.
لكن حتى نزاهة كامو العلمية تبدو 
هشـــة، بعـــد أن تم اتهامه بســـرقة 
النظرية من موريـــس باريه الأب 
الفرنســـية،  للقومية  الحقيقـــي 
والذي تحدث عن شعب جديد قد 
يأتي ويتولى السلطة في فرنسا 
ويدمّر الوطن. وقد كتب باريه 
ذلك في العـــام 1900 في مقال 
نشرته صحيفة ”لو جورنال“، 
وأضاف “اسم فرنسا يمكن أن 
يبقـــى حياً، ولكن ســـيتم تدمير 
لبلدنـــا،  الخـــاص  الطابـــع 
سيتم  الذين  والأشـــخاص 
تنصيبهم 

باســـمنا وعلى أراضينا ســـيتجهون نحو 
وجهات تتعارض مع مصائر واحتياجات 

بلادنا”.

مخاوف باريه ومن بعده كامو لديها 
ما يبرّرها، لكن لا علاقة للمهاجرين مهما 
كانـــت مشـــاربهم بالأمـــر، فاللائمة تقع 
على تدهور المجتمع الغربي، وانحسار 
مفهوم الأســـرة والإنجـــاب وهو المجال 
الأساســـي للزيادة الســـكانية. وبدلاً من 
الســـؤال عن خصوبـــة المهاجرين، كان 
بـ”الاســـتبدال  المؤمنيـــن  علـــى  يجـــب 
العظيـــم” التفكيـــر في أســـباب العزوف 
عـــن الإنجـــاب، فوفقاً لمكتـــب الإحصاء 
الأوروبـــي، فإن نســـبة المســـنّين الذين 
سيشـــكّلون  عامـــاً   65 ســـيتجاوزون 
الغالبية بحلول العـــام 2064 وهذا يعني 
بالأرقـــام أن معدّل الخصوبة في الاتحاد 
الأوروبـــي كلـــه بلـــغ 1.53 فـــي المئة، إذ 
أن نحـــو 4 ملايين و170 ألـــف طفل فقط 
ولـــدوا في أوروبا عام 2019 على ســـبيل 
المثال، وهو رقم آخذٌ بالتراجع منذ ذلك 
الحين، إضافة إلى تحذيرات تقارير الأمم 
المتحدة التي أشـــارت إلى أن انخفاض 
الـــولادات في بلـــدان القـــارة الأوروبية 
ســـيكون حادّاً، وقد ينخفـــض الرقم من 
نحو 707 ملاييـــن بحلول 2050 إلى نحو 
645 مليونـــاً فـــي نهاية القـــرن الحالي، 
وبذلك لن يشـــكّل سكان أوروبا إلا واحداً 
مقابل كل عشرين شـــخصاً حول العالم. 
ما دفـــع ببابا الفاتيكان فرانســـيس إلى 
دعـــوة الأوروبيين إلى إنجـــاب الأطفال 

بدلاً من تربية الكلاب والقطط.
كل ذلك جعل من نظرية كامو حرباً 
مفتوحة لا على الثقافات وحسب، 
بل أيضاً على القيم العالمية التي 
ستجد نفسها تنحو نحو 
الانغلاق أكثر، في عصر لا 
يمكن فيه التحكّم بتدفق 
سيل الثقافات المغايرة 
والأفكار الأجنبية. 
عند ذلك سيكون 
من الطبيعي أن 
يحمل البعض 
السلاح 
للتعبير 
عن الإيمان 
بـ”الاستبدال 
العظيم”، لأنه 
التمثيل الوحيد لتصادم 
الانفتاح العالمي مع هكذا 
نظرية محكمة الإغلاق.

رينو كامو 

صاحب نظرية {الاستبدال العظيم} العنصرية العائد من أميركا هذه المرة

 المزيد من النشاطات العنصرية
ً
يا

ّ
، مغذ

ً
[ كامو يظهر بين الوقت والآخر، لا بشخصه وحسب، بل بفكره أيضا مه بمبلغ صغير بعد تحريضه على العنف ضد المسلمين

ّ
[ القضاء الفرنسي تسامح مع كامو، وغر

[ اسم كامو ترافق مع مجزرة بوفالو التي راح ضحيتها 10 مدنيين أميركيين  

الناطقة الإعلامية باسم البيت 

الأبيض كارين جان بيير تقول 

إن إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن ستستمر في مواجهة 

أي شخص يروج لنظرية 

{الاستبدال العظيم العنصرية}

 الإنسان الفرنسي في تصنيف 

كامو غير قادر على التعايش 

مع الشعوب الأخرى، والشعوب 

غير الأوروبية بشكل خاص، 

ض 
ّ
وإن فعل ذلك فإنه سيتعر

لفقدان هويته

وجوه

رفض  ق
ويا لدى 
مقاومة 
تجتاح 
 وتغيّر 
نمط  ى

اماليير 
ـفة ثـــم 
باريس 
لعلـــوم 
يحصد 
ين. قبل 
ياســـي 
حزب  ن
ي ي

““حزب 

ل

ذبـــاً
تهماً
ب

تمرير 
ول في 

لمذعور 
ره بين 
لوطنية 
ماريان، 
ك زمور 

أفريقي  –استعمار مغاربي – ما يجري بأنه “
لفرنسا”، فنسبة السكان 

الأصليين في فرنسا
لا تزال مرتفعة 
للغاية بين كبار
السن، لكنها

تنخفض بشكل 
كبير مع 

انخفاض 
المستوى
العمري،

وهذا المنحى
يشير الى أن

“الرضّع هم من 
العرب

هنـــاك أن  ويدركـــون  مكانتهـــم  يفقـــدون 
أشخاصا فوقهم وآخرين تحتهم”.

نزاهة كامو العلمية تبدو لكن حتى
هشـــة، بعـــد أن تم اتهامه بســـرقة
النظرية من موريـــس باريه الأب
الفرنســـية، للقومية  الحقيقـــي 
والذي تحدث عن شعب جديد قد
فرنسا يأتي ويتولى السلطة في
ويدمّر الوطن. وقد كتب باريه
في مقال ذلك في العـــام 1900
نشرته صحيفة ”لو جورنال“،
“اسم فرنسا يمكن أن وأضاف
يبقـــى حياً، ولكن ســـيتم تدمير

ي م و

لبلدنـــا، الخـــاص  الطابـــع 
سيتم الذين  والأشـــخاص 
تنصيبهم

الأوروبـــي، فإن نســـبة المســـنين الذ
سيشـــكّل عامـــاً 
ي يب
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الحين، إضافة إلى تحذيرات تقارير الأ
المتحدة التي أشـــارت إلى أن انخفاض
الـــولادات في بلـــدان القـــارة الأوروب
ســـيكون حادّاً، وقد ينخفـــض الرقم
وب و ب ي و
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وبذلك لن يشـــكّل سكان أوروبا إلا واح
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مقابل كل عشرين شـــخصاً حول العا
و إ وب و ي وب

ما دفـــع ببابا الفاتيكان فرانســـيس إ
دعـــوة الأوروبيين إلى إنجـــاب الأطف

بدلاً من تربية الكلاب والقطط.
ج إ ى إ وروبيي و

كل ذلك جعل من نظرية كامو ح
و ب بي

مفتوحة لا على الثقافات وحس
بل أيضاً على القيم العالمية ال
و ى و

نح ستجد نفسها تنحو
الانغلاق أكثر، في عصر
يمكن فيه التحكّم بتد
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سيل الثقافات المغاي
والأفكار الأجنب
عند ذلك سيك
من الطبيعي

يحمل البعض
السلا
للتعب
عن الإيم
بـ”الاستبد
العظيم”، لأ
التمثيل الوحيد لتصا
الانفتاح العالمي مع هك
نظرية محكمة الإغلا



 أحيانا يرعى الرســـام أفـــكاره بحيث 
يخضع صـــوره لفكرة ما، هي تلك الفكرة 
التي قضى زمنا طويلا في إعادة تدويرها 
والتعرف عليها مـــن كل الجهات ومن ثم 

وضعها في صيغتها الشخصية.
كان التونســـي الحبيـــب بيـــده وهو 
رسام حداثوي قد تعمق في دراسة الخط 
العربـــي لكن مـــن جهة علاقتـــه بصورة 
الإنســـان. كتابـــه الـــذي يضـــم خلاصة 
نظرياته عـــن الفن كان بعنـــوان ”صورة 
الإنســـان الكامل في الخط العربي“. وهو 
في ذلك إنما يوسّع الصلة بين الخط الذي 
هـــو حاضنـــة للنصوص المقدســـة وبين 
الإنســـان الذي يتحقـــق كماله حين يكون 

صانعا ومشاهدا في الوقت نفسه.

عالمان متباعدان

 وإذا ما كان التجريد الهندســـي هو 
الأقرب إلى ”الكوفي المربع“ فإن التجريد 
الغنائـــي يســـتلهم الكثير مـــن تجلياته 
مـــن باقي أنـــواع الخطـــوط والزخارف 

النباتية.
تلك حقيقة وقف أمامهـــا بيده كثيرا 
وسعى أن يخلص لها في فنه، لكن برؤية 
حديثـــة متمردة غيـــر مكتـــرث بنظريات 
استلهام التراث جماليا من خلال العودة 
إلى مفرداته وإزاحة الغبار عنها كما فعل 

آخرون.

عام 2020 أقام بيده معرضا استعاديا 
في قصـــر خيرالديـــن بالعاصمة تونس. 
في ذلـــك المعـــرض تعرف المتلقـــون على 
المسار الشـــكلي المدعوم بالتحول الفكري 
الذي اتخذته تجربة بيده وهو يمزج بين 
الاتجاهـــين في بناء تنبعـــث مفرداته من 
الداخل ولا تُلقى على السطح من الخارج.

وليـــس هناك ما يُقلـــق التجربة التي 
تســـتند إلى مرجعيـــة فنيـــة إذا ما قلت 

إن الرســـام قد بنى جزءا من المســـاحات 
اللونية علـــى النظر إلى الطبيعة بطريقة 

تأملية.

الطبيعة كما لم نرها من قبل

لقد حاكى بيـــده الطبيعة من غير أن 
يستجيب كليا لغواية أشـــكالها. فعل ما 
تفعله ولـــم يتخل عن مرجعيتـــه التي لم 
يخنهـــا حين تقـــدم بها وهو يحـــاول أن 
ينتقل بها مـــن حالة الســـكون إلى حالة 

الحركة.
أنصـــت إلى أصـــوات الطبيعة مثلما 
فعل الخطاطـــون والمزخرفون والمزوقون 
العـــرب المســـلمون القدامـــى. لذلـــك فإن 
أشـــكاله لا يمكـــن النظـــر إليهـــا بالعين 

وحدها فهي لن تُرى كاملة.
ما تفرضه رسوم بيده على مشاهدها 
أن يضع حواســـه كلها فـــي خدمة عملية 
التلقـــي. وهي عمليـــة تبـــدو لأول وهلة 
معقـــدة، غيـــر أن ما يســـيرها أن المتلقي 
يشـــعر بمتعة النظـــر من غير أن يفســـر 
ما الـــذي يحدث له وهـــو يلاحق مظاهر 

سعادته.
رســــوم بيده لا ترهق المتلقي بالأسئلة 
ولا تريــــده أن يقــــف خارج ســــياق متعته 
البصرية. غير أنها في الوقت نفسه تطرح 
أســــئلة كثيرة في ما يتعلق بحرفة الرسم 

وصلتها بالحياة في جانبها الفكري.
ولد في جزيرة قرقنة عام 1953. درس 
الفن في مدرســـة الفنون الجميلة بتونس 
وتخرج فيها عـــام 1977. عام 1980 ناقش 
أطروحة الدكتـــوراه وكان موضوعها فن 
وخط وزخرفة المخطوط القرآني من القرن 
التاســـع إلى القرن الثاني عشر وذلك في 

المكتبة الوطنية بتونس.
فـــي عـــام 1993 نال شـــهادة دكتوراه 
دولة من جامعة الســـوربون بباريس عن 
أطروحتـــه في مفهوم تقليـــد الطبيعة في 
الفن العربي الإســـلامي. أقام أول معرض 
شـــخصي له فـــي تونس عـــام 1980. كما 
أصـــدر كتابـــا بعنوان ”صورة الإنســـان 
الكامـــل في الخـــط العربـــي”، وعمل في 
تدريـــس الفن وأشـــرف علـــى الكثير من 

بحوث الدكتوراه.
مســـيرته المهنية وضعتـــه في موقع 
مهيب بالنسبة إلى طلابه غير أن مسيرته 
الفنية وهي الأهم وهبته مكانة مهمة في 
المشـــهد الفني التونســـي بعد جيل رواد 
الحداثة الفنية رفيق الكامل وعبدالرزاق 

الساحلي ونجيب بلخوجة.
مثّـــل ظهـــور بيـــده ومعـــه عـــدد من 
الفنانـــين بدايـــة لطور جديد مـــن أطوار 
الحداثة في تونس. تلك بداية لعهد جديد 
لم يكن متوترا كالعهد الذي سبقه بسبب 
ضعف هيمنة جماعة مدرســـة تونس ولم 

يكن هناك صراع ظاهـــر بين جيلين. غير 
أن ذلـــك لا يعني أن فن بيده على ســـبيل 
المثـــال لم يقـــع ضمن دائرة ســـوء الفهم. 
فالفنان الذي سعى إلى ألاّ تعتبر تجربته 
نوعا من التجريـــد الأوروبي كان قد بذل 
جهودا عميقة مـــن أجل أن يقنع الآخرين 

بأصالة تجربته.
أســـس لولادة جيل مـــن الفنانين في 
تونس. وهو ما سيجعله يقف في صدارة 
المشـــهد دائما. تلك صـــورة لا يفكر فيها 
الفنان ولم يكن يحلم بها وهو الذي سعى 
إلى اســـتعادة المبادرة من جماعة مدرسة 
تونس التي ســـعت إلى إنشاء فن محلي 
برؤية استشـــراقية. ما فكر فيه بيده وما 
نفـــذه إنما يدخـــل في مجـــال المصالحة 
مع تـــراث جمالي يقع بعيـــدا عن النظرة 
المحلية. ذلك التراث هو مزيج من الرســـم 
والموسيقى. الأشكال والأصوات. الطبيعة 

وما يقع وراءها.
  لم يرغب فـــي أن يكون زعيما لجيل 
جديد بعـــد أن انتهى زمن الزعامات، غير 
أنـــه في حقيقـــة ما أنجزه قـــد وصل إلى 
شـــيء من ذلك القبيل من غيـــر أن يعلنه. 
وبالرغـــم من ذلك فإن جيـــل بيده أتيحت 
لـــه فرصة قيادة العمليـــة الأكاديمية غير 
أنه لـــم يحدث تحولا عظيمـــا في الحياة 
الفنية بتونس. ذلك لأن الواقع في تغيره 

كان أسرع.

حوار بين المفكر والفنان

باحث ومفكر وأكاديمي. ذلك هو بيده. 
أثره في الحيـــاة الثقافية يتجاوز طلبته 
المباشـــرين إلى قراء بحوثه ومقالاته من 
المثقفـــين. وهو ما جعل لـــه مكانة خاصة 
على مســـتوى خلق وعي جمالي حديث. 
غيـــر أن الفنان منه يظل هو الشـــخصية 
الذي تتمحـــور حولها كل التحولات التي 

تشهدها علاقته بالرسم.
في واحدة من تلـــك التحولات انتقل 
بيده إلى رســـم الأجســـاد أو ما يسميه 
بـ“الأطيـــاف“. وهي كذلك حقا. ذلك لأنها 
أقـــرب ما تكون تجســـيدا لمقولة ”الواقع 
هو ذلك الوهم الذي لا نعترف بأنه وهم“. 
يقول بيده ”الأجســـاد التي أرسم هي لا 
زمانيـــة ولا مكانية وليســـت ملكا لأحد، 
بل هي ملك مشـــاع باعتبارها تسكن كل 
ذهن حساس وهي متنوعة ولا نهائية بل 

سرمدية أبدية كالأطياف الحلمية“.
وهنـــا بالضبـــط يشـــتبك الذهنـــي 
بالحسي. المفكر والفنان في حوار تغلب 
عليه حميمية صداقة بين شخصين عاشا 
في جســـد واحد. وهمـــا مصرّان على ألاّ 
يفارق أحدهمـــا الآخر. وإذا ما كان بيده 
قـــد وجد فـــي تلـــك العلاقـــة المضطربة 
مناسبة للدخول إلى مرحلة فنية جديدة 

فلأنـــه كان فـــي أمـــسّ الحاجـــة إلى أن 
يجرب مناطـــق جمالية جديدة بعيدا عن 
الطبيعة وتجلياتها في ما هو هندســـي 
وغنائي من التجريد المرتبط بشـــكل كلي 
بطريقته في التفكير. الأجساد تحرره من 
هيمنة المفكر لتضع الفنان في الواجهة.

أرســـى قواعد التعامـــل مع الموروث 
الجمالـــي على أســـس حديثـــة وهو ما 
تعلّمـــه الآخـــرون منـــه. غيـــر أن أهم ما 
فعلـــه في ذلـــك المجـــال أنه تحـــرر مما 
أنجـــزه وصار ينظـــر إلى فنـــه بمعايير 
مختلفة. بمعنى أنه تمرد على الســـياق 
النظـــري الذي صنعه مـــن أجل أن يكون 

وســـيلة لخلق معادلة جمالية هي ليست 
التي  السياســـية  للمفاهيـــم  اســـتجابة 
استندت إليها ثنائية التراث والمعاصرة 

ذات يوم.
أخلـــص بيـــده لمغامرتـــه الجماليـــة 
بعـــد أن صار على يقين مـــن أن تجربته 
في تطبيق الأســـاس النظري الذي عمل 
عليه لســـنوات قد اكتملـــت. غير أن ذلك 
لا يعنـــي أن الفنان قد انتقـــل إلى مكان 
يجهل تفاصيله. لقد تبدلت الأشكال غير 
أن التقنيـــة لا تزال كما هـــي وهناك قدر 
لافت من المرجعية الفكرية لا يزال يتحرك 

بحيوية داخل الأعمال الفنية.
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المفكر والفنان في صداقة أبدية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

الحبيب بيده

الباحث عن صورة الإنسان الكامل

كتابه {صورة الإنسان الكامل في 

الخط العربي} يوسع الصلة بين 

الخط الذي هو حاضنة للنصوص 

المقدسة، وبين الإنسان الذي 

يتحقق كماله حين يكون صانعا 

ومشاهدا في الوقت نفسه

أثره في الحياة الثقافية يتجاوز 

طلبته المباشرين إلى قراء 

بحوثه ومقالاته من المثقفين. 

وهو ما جعل لبيده مكانة 

خاصة على مستوى خلق وعي 

جمالي حديث

وجوه



زبيدة فيصل 

لا يمكن الحديث عن المرأة دون 
الحديث عن الأمومة، وارتباط 
هذا المعنى عند المجتمعات القديمة 
بالألوهية، أي أن المرأة الأم مصدر 
الخلق، فانتشرت لسنوات طويلة 
الآلهة الأنثى بمسمّيات مختلفة؛ 
تقديسا لدور المرأة في الإنجاب 
وكونها مصدرا للحب والعطف 

والتضحية والإيثار.
ورغم تجاوز الإنسانية هذه 

المراحل بمئات السنين، لازال يُطلب 
من المرأة أن تبقى رمزا لاستمرار 

تدفق الحياة بالإنجاب، وإلا وُصمت 
بـ“الأنانية“، الأنانية التي نعتتها 

الفيلسوفة الأميركية آين راند 
بـ“الفضيلة“ وأنها ليست مرادفا للشر، 

بل الإيثارية – أحيانا – هي الرذيلة 
التي لا تسمح بأي رؤية للإنسان إلا 

على أنه كبش فداء.

بعض المجتمعات إلى الآن، لا 
تقبل من النساء أيّ تسوية مرضية 

لذات المرأة في هذا الشأن، تسوية قد 
تجعلها تعيش بارتياح في المنطقة 

الرمادية التي تتشكل أصلا من خليط 
اللونين الأبيض والأسود، فعليها 
أن تختار إما الأبيض، أو الأسود، 

إما الأمومة أو العيش لنفسها، 
وهو أمر بلا شك يستنزف طاقة أيّ 

أنثى، ويدفعها إلى الشعور بالضياع 
والولوج في دوامة من الصراعات، مع 

ما يرافقه من إحساس عظيم بالذنب.
عانت الكاتبات من ذلك، البعض 

منهن قرّرن في وقت ما اختيار العيش 
لأنفسهن، فالكتابة بدلا من الإنجاب، 

ستبقيهن على الأقل أشخاصا مرئيين 
في الحياة بعقولهن، بدلا من البقاء في 

الظلام؛ في ظل الآخرين، وهي بمثابة 
نجاة لهن من الوقوع في نزاع طويل 

الأمد بين أمومتهن وطموحاتهن، نزاع 
قد يراه البعض تافها، أما الأمومة 

فهي تضحية غير مرئية، يتزايد معها 
الشعور بالثقل يوما بعد يوم، فتبقى 

المرأة مكبلة بشخص آخر (طفلها) غير 

قادرة على تحرير نفسها منه، يتملكها 
إحساس بأن الأوقات القادمة قاتمة 

مقلقة.
الكاتبة التركية أليف شافاك اختارت 
قبل أن ترتبط بزوجها، وتخوض لاحقا 

تجربتها الواقعية ككاتبة وأمّ، اختارت أن 
تبقى بلا أطفال، أن تظل عقلا لا جسدا، 

فقالت عن ذلك في إصدارها ”حليب 
أسود“، ”سافرت طولاً وسافرت عرضاً 

وجعلت الكتابة بؤرة حياتي. وفي النهاية 
توصلت إلى قرار بين الجسد والعقل. 
فمنذ الآن فصاعداً لا أريد إلا أن أكون 

عقلاً، عقلاً لا غير. ولن يسيطر الجسد 
عليّ بعد اليوم. ليست لي رغبة في الأنوثة 

أو في العمل المنزلي أو مهام الزوجة أو 
غرائز الأمومة أو الإنجاب. إنني أريد 

أن أكون كاتبة، وهذا كل ما أريد السعي 
إليه.“

فيما تصر بعض الكاتبات الأمهات 
على خوض المغامرة، بين المعاناة 

والمعايشة، وأن تنهك نفسها أكثر مما 
ينبغي، فتغادر بكامل إرادتها إلى المنطقة 
الرمادية بين الأمومة والكتابة. تعيد فيها 

تشييد بنائها الداخلي ككاتبة وأم بدلا 
من كاتبة فقط، وهي اللحظة الفارقة التي 

تنشق بها إلى نصفين، لحظة وصفتها 
الأديبة المصرية إيمان مرسال في كتابها 

”كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها“ 
بأنها ”جوهرية“ تبدأ معها الكاتبة 
الأمّ رحلتها المضنية في البحث عن 

هوية تمتزج فيها الأمومة مع الكتابة، 
وهي لحظة ”شرخ“ تدفع بها نحو 

تشكيل شخصية مغايرة من شخصيتين 
متنافرتين، ولعب دور يقع بين الاختباء 

والظهور، بين دور الأمّ ودور الكاتبة.
وبقدر ما تكون الأمومة تجربة ذاتية 

عميقة وغنية تثري من مشاعر الكاتبة 
وأحاسيسها المنبعثة من ارتباطها 

بكائن صغير جميل ناعم الأطراف حضر 
إلى هذا الوجود بعد أن كان جزءا من 

جسدها الممتلئ، قد تتحول هذه التجربة 
في لحظة ما إلى سقف يرتطم به رأس 

الكاتبة ويصيبها بدوار مؤلم، مع نشوء 
هوية جديدة لها باتت تزاحم هويتها 

الأصلية ككاتبة، فتبتلع شيئا فشيئا من 
نفسها بدءا من اختفاء أوقات اللاشيء 
الملهمة للكتابة، ومرورا بفقدها القدرة 
على التخيل والتأمل والفهم، فالكائن 
الصغير ينام قليلا ويبكي بين ساعة 

وأخرى، وانتهاء بتلاشي رغبتها أصلا 
في خط الكلمات والسطور، فهي في حاجة 

إلى النوم أكثر من حاجتها إلى الكتابة، 
وإذا أرادت أن تكتب، فأين هي الأوراق 

والأقلام؟
لا تدري، ربما تحت أنقاض فوضى 
أغراض صغيرها المبعثرة في كل أرجاء 

غرفة المعيشة، أو نسيتها على طاولة 
المقهى، ترتاده لاحتساء قهوتها السوداء 

بحثا عن حقيقتها وعن دقائق من 
السكينة، أو بمنزل صديقتها المقربة، 
التي تزورها كي تطمئن. تلتقي بها 

وقت إحساسها بالهلع، وارتفاع ضجيج 
أصوات الأسئلة في رأسها حتى تكاد 

تنفجر حين تكون أمام هذا الكائن الضئيل 
الذي بالكاد تعرفه، وأخيرا تسعفها 
الذاكرة المشوشة؛ ربما وليس أكيدا 

أنها تركت كتاباتها المتفرقة سهوا في 
الصيدلية الكائنة على طرف شارع منزلها، 

تتردد عليه بشكل شبه يومي إما لاقتناء 
دواء لصغيرها أو شراء قائمة بحاجاته 

التي لا أفق لنهايتها، من المحتمل أن تكون 
نسيتها هناك كما نسيت أشياء أخرى 

كثيرة عن نفسها. نسيت أنها كاتبة.
وإذا لم تصب بداء النسيان، فهي 
تدرك الآن أنها كاتبة مغمورة، شخص 
غير مجدٍ للكتابة، ولحمل هوية كاتبة، 

ستكتب فقط لنفسها عن تناقضاتها 
وغرابتها، عن قسوتها ولطفها لتعالج 
بهذه الكتابة جسدها المنهك وروحها 

الشاردة، هي على يقين بأن ما تكتبه لن 
يُقرأ، وسيُمزق قبل أن يُقرأ، فلم يعد هناك 

أحد يتذكرها أو يتساءل عن غيابها، 
وستخذلها الكتابة هذه المرة أيضا مثل 

كل مرة قررت أن تكتب فيها وهي تحمل 
صغيرها الذي لا يتوقف عن البكاء إلا 
وهو على صدرها، ولا يهدأ وينام إلا 

بقرب أنفاسها.
هذه الفئة من الكاتبات ترى أنه من 
الضروري البقاء في المساحة الرمادية 

بين الأمومة والكتابة؛ بين رعاية الطفل؛ 
مدفوعة بفطرة الأمومة، وهائل الشعور 

بالذنب تجاه صغيرها، وأيضا كي 
تنفي عن نفسها تهمة الأنانية، وبين 

البقاء مع الكتب وممارسة الكتابة كي لا 
تنطفئ جذوتها، فهي طريقتها الوحيدة 

للانكشاف على الذات، واستيعاب ما 
يجري من تغييرات لا مفر منها على 

الروح والجسد، فتصوغ كل ذلك نصا 
ربما يدور حول الأمومة، إلا أن ذلك يعني 
ورطة جديدة، فهي تكتب هربا من الواقع 

عن الواقع.
 وتمتزج في هذه المرحلة الهويتان 

الكاتبة والأمّ رغم شاسع الاختلاف 
بينهما، فالكتابة فعل ذاتي يتطلب العزلة، 

والأمومة فعل بذل مستمر وتضحية 
بلا حدود، ولكن الفطرة في مرات كثيرة 
تطغى عليها، ويختل التوازن مرة أخرى 

بين الكفتين، فهي الآن أقرب للأمومة 
منها إلى هوية الكاتبة، لا يمكنها دائما 

أن تسيطر على الوضع، أن ترسم حدودا 

بينها وبين طفلها الصغير، فهو لا ينفصل 
عنها. يبقى ملتصقا بها، غير عابئ 

برغبتها للانفراد بذاتها ولو لدقائق. هي 
لا تستطيع أن تبعده عنها، ولا تعرف 
أن تكتب نصوصها، وهو متنعم بين 

أحضانها الدافئة. الأمومة سيدة الموقف 
في هذه اللحظة، وتعود من جديد بحثا 
عن هوية بدأت تضمحل، هوية الكاتبة.

لم تكن الأمومة في حياة أيّ من 
الكاتبات عموما شيئا عابرا، فهناك من 

عاشت علاقة مهزوزة متزعزعة مع طفلها؛ 
فالكاتبة الأم سوزان سونتاج عانت من 

الجفاف العاطفي في طفولتها بسبب أمها 
التي انشغلت بذاتها وباهتماماتها على 

حساب صغيرتها سوزان، فعكست الأخيرة 
تلك العلاقة على ابنها الوحيد الذي تركته 

وهو في عامه الأول وهربت من حياة 
الأمومة، ثم قررت لاحقا أن تصطحبه معها 
حتى تكف روحها عن الشعور بالذنب، إلا 

أنها صُنّفت من قبل المجتمع كأمّ سيئة، 
فهي تصطحب صغيرها في حفلاتها 

الصاخبة وتفارقه شهورا للسفر، وانتهت 
حياة سوزان على فراش المرض بعد أن 

تضخمت روحها بالحزن والألم، وصراع 
مرير مع مرض السرطان.

كاتبة أخرى قتلت نفسها بسبب 
متاعبها النفسية كما حدث مع الروائية 

والشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث، 
التي انتحرت في العام 1963 وكانت قد 

شُخّصت قبل ذلك بإصابتها بمرض 
الاكتئاب، بعد ولادة طفلها الثاني في 

الوقت الذي هجرها زوجها على الرغم 
من قصة الحب التي جمعتهما، وأخريات 
شعرن بحياد غريب في مشاعرهن تجاه 

أطفالهن، وهو ما اعترفت به الكاتبة 
المصرية نورا ناجي عن إحساسها تجاه 

طفلتها الصغيرة، في إصدارها ”الكاتبات 
والوحدة“، ”وعندما أنجبت طفلتي، 

وحملتها وأرضعتها، لم أشعر بشيء، 
كنت أنام لمدة دقيقتين كل ساعتين، أفتح 

جفنيّ بأصابعي حتى لا ينغلقا وأنا 
أرضعها فأنام وتختنق“، كتبت نورا ذلك 

بكل شفافية مترقبة بشكل مسبق للأحكام 
التي ستلاحقها كامرأة تحب نفسها 

والكتابة، وأنهم سيشككون في أمومتها 
وأنوثتها؛ لأنها أقرّت بذلك.

الكاتبة الأمّ رغم هشاشتها، وشعورها 
بالإرهاق والمخاوف، هي في حقيقتها 

أكثر صلابة مما تبدو، فهي تستعد مع كل 
يوم تطلع فيه الشمس، لمجريات جديدة 
تدفعها للتأقلم والتكيف؛ تكتب كلماتها 

قبل أن تنفرط من رأسها وهي تحرّك مهد 
الصغير لينام، وبينما تراجع ما كتبته، 

تعد طعامه، ثم تنظفه لاحقا.
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ما بين الأمومة والكتابة مساحة رمادية خطيرة

الكتابة فعل ذاتي يتطلب 

العزلة والأمومة فعل بذل 

مستمر وتضحية بلا حدود، وقد 

يختل التوازن بين الكفتين

عام 1979 أحرق الكاتب رجاء 
عليش مسكنه ثم جلس في سيارته 

وأطلق على نفسه النار. لكنه قبل ذلك 
أصدر رواية يتيمة بعنوان لافت ”لا تولد 
قبيحاً“ وعلى غير المألوف وضع مقدمة 
لروايته يستفيض فيها شارحاً مشكلته 

الجوهرية: لقد ولد قبيحاً بشكلٍ لا يمكن 
تغييره.

مع أن عمليات التجميل تستهلك في 
أميركا لوحدها مالا يقل عن 13 مليار 

دولار وهو ما يقارب الناتج المحلي لأكثر 
من مئة بلد في عالمنا. لكن رجاء عليش لم 
يفعل ذلك ولم ينجُ مما سماه في مقدمته 
”الحاجز الشفاف الذي يحول بينه وبين 

الاندماج في الحياة والباستيل الإنساني 
الغريب الذي يعيش فيه الإنسان حتى 

نهاية حياته“.
انتحر عليش لأنه لم يلقَ قبولاً 

اجتماعياً وأدبياً بسبب شكله المختلف 
وترك رسالة يشير فيها إلى رغبته 

بالانتقام ممن جعله يكفر بكل شيء. 
وهذا يشابه سلوك الوحش في رواية 

فرانكشتاين الشهيرة، فكل ما كان يريده 
الاعتراف والقبول رغم اختلاف شكله 
الواضح وعندما أخفق بدأ ينتقم من 

صانعه أولا.
لكن القبح يمكن أن يكون مصدراً 
للشهرة الإيجابية وأسلوباً للتسويق 
وجلب المال مثلما صدرت لنا السينما 
دميتها القبيحة ”تشاكي“، وفي الفيلم 
عن ”الرجل الفيل“ سيتمّ استثماره في 
السيرك ويكون له جمهوره الباحث عن 

القباحة التي نخافها ونخشاها وفي 
ذات الوقت يجذبنا باختلافه عن نمطية 

الوجوه والأذواق المعتادة فيما يشبه 
”الفيتشية الجنسية المنحرفة“ ليصير 
القبح في مداورته مع الجمال وجهه 

الآخر فعلاً لا مجازاً، ويؤكد الكلام 
الثقافي عن نسبية رؤيتنا للقبح حين 
يمكن أن يكون من مصادر البهجة أن 

نسمح للأطفال باحتضان الدمى القبيحة، 
أو أن نقرأ شعر الحطيئة وهو يهجو 

نفسه:
”أبت شفتاي اليوم إلا تكلماً/ بسوءٍ 

فما أدري لمن أنا قائله/ أرى لي وجهاً قبّحَ 
الله خلقه/ فقُبح من وجهٍ وقُبح حامله“.

وإمعاناً في مسخ الحدود بين 
المفهومين أقام النازيون ما سموه 

”معرض الفن المنحط“ وقدموا فيه مزيجاً 
من الأعمال الفنية –السريالية مثلاً – 
قرروا بكل بساطة أنها قبيحة ويجب 

إحراقها أو إخفاؤها على الأقل.
لذلك سنوافق على تعريف القباحة 

بأنها ”مادةٌ في غير مكانها“ لكن أين 
مكانها أولاً ومن يصنع الحدود في 

إدراكنا حين نقرر أن هذا الوجه جميل 
وهذا المبنى تحفةٌ معماريةُ فعلاً وأن القدم 
البالغة الصغر نموذجٌ جماليٌ خالصٌ كما 

كان يعتقد الصينيون.
أليس الجمال مملاً وملتزماً بالقواعد 

ومحدوداً بينما يمكننا أن نلتقي 
باللانهاية في احتمالات القباحة كما 
يقترح أمبرتو إيكو. فالقباحة هي ما 

ليس جميلاً وهذا النفي واسع الطيف 
ومستحيل الحصر. والضدّ يظهر حسنه 

الضدّ كما يقول البيت الشهير.
حين أراد وحش الدكتور فرانكشتاين 
أن يصير إنساناً صار قبيحاً وهذا تناغم 

مع الرعب الدائم من تجاوز الفصل 
الواضح بين البشر والحيوانات. فالتشبه 

بالحيوان يعني دخول نطاق القباحة 
مع أن فولتير يخبرنا أنه ”عندما نسأل 
ضفدعاً ما هو الجمال فسيجيبك بأنه 

أنثاه، بعينيها المدورتين الكبيرتين 
الجاحظتين من رأسها الصغير“.

بشكلٍ تدريجي ساهم الفن في تطبيع 
نظرتنا للقبيح ونقلها من إطار الحد 

الواضح إلى مجال الالتباس والاحتمال 
والشكّ ففي العصور القديمة اقترح 

أرسطو أن يمنع الأهل من تربية أولادهم 
المشوهين وفي طقسٍ قديم كانت المدينة 
تبحث عن أقبح شخصٍ لتتم التضحية 
به منعاً لحدوث الكوارث، بينما تكون 
التضحية بالجميل استجلاباً للمطر 

والخير.

لم يعد هذا مقبولاً اليوم فمدارس 
الفن صالحتنا مع القباحة والمضحك 
والمشوه. في الرسم قامت بالتلاعب 

بالأحجام والألوان وابتعدت عن متطلبات 
التناسق المعتادة. وفي الشعر بات 

الاحتفاء بالقبح ملمحاً شعرياً فبودلير 
يحتفي بندبات الجدري في جسد 

محبوبته ويرى الجمال في الرائحة في 
قصيدته ”جيفة“ ويسمي ديوانه ”أزهار 
الشر“، وفي السينما سنجد الجميلة مع 
وحشها الطيب والرجل الأخضر القبيح 

شكلاً فاعلاً للخير مضموناً.

وبعد أن كانت التعاويذ تأخذ أشكالاً 
بشرية مشوهة لدرء العين الشريرة حصل 
”استحواذٌ ثقافي“ للمفهوم وصار التهكم 
وتخفيف حدة التصادم مع القبح ممكناً، 

ففي عدة بلدان أوروبية يتم تأسيس 
”نادي الوجه القبيح“ كنوع من نقابة 

ذوي العاهات الذين يقيمون حفلاتهم 
الخاصة ويكتبون في الصحف مطالبين 
بتمييز إيجابي لصالحهم بعد قرون من 

التحيز ضدهم.
نستطيع ملاحظة جانب ديني في 

القبح ”فالمسيح عندما علق على الصليب 
كان قبيحاً ومشوهاً، لكن قباحته كانت 

جمالنا“ والقباحة النمطية التي صورت 
بها الساحرات والعفاريت تمتلك قوة 

غيبية تستطيع تغيير أقدارنا وتحويل 
مجرى حياتنا، السحر القبيح يأسر 

الأميرة في جسد ضفدعة والأمير في 
قرون ثور بشع، وتلك سلطة القباحة 

الدفاعية ربما.
لكن أطرف ما يمكن أن نقرأه في 

اللعب بالكلمات في وصف القباحة بشكلٍ 
ضاحك بيتي ابن الرومي الشهيرين:

قصرت أخادعه وغاب قذاله/ فكأنه 
متربصٌ أن يصفعا/ وكأنما صفعت قفاه 

مرةً/ فأحس ثانيةً لها فتجمعا.
في المحصلة القباحة تكمن في إدراكنا 
للأشياء قبل أن تكون في ماهيتها فاليوم 
يعتبر الأنف الصغير علامة الجمال بينما 

كانت شعوب أميركا الجنوبية تعتبر 
الأنوف الكبيرة دليل جمال بما توحيه من 
أناقة وقوة ولو انتصرت هذه الحضارات 

لكان مقياسها اليوم هو السائد بالطبع.

مدارس الفن شجعت على بعث {نادي الوجه القبيح}

تدريجيا ساهم الفن في تطبيع 

نظرتنا للقبيح ونقلها من إطار 

الحد الواضح إلى مجال الالتباس 

والاحتمال والشك

ياسر الأحمد
شاعر وكاتب سوري

الفن صالحنا مع القباحة والمضحك والمشوه

المرأة أمام اختيار صعب جدا (لوحة للفنانة سارة شامة)

موضوع زبيدة فيصل في ص10 وص11 

ينشران كاملين على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية
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 عكف نجيـــب محمد البهبيتي المولود 
فـــي قريـــة بهبيـــت الحجـــارة بالغربية 
بدلتـــا مصـــر، دارس الأدب العربـــي في 
كليـــة الآداب جامعـــة فـــؤاد الأول فـــي 
الثلاثينـــات مـــن القـــرن العشـــرين على 
يد طه حســـين وغيره، على ســـبر أغوار 
القضيـــة المفصليـــة التـــي أحدثهـــا طه 
حســـين، ومطالعة مصادرها في دواوين 
الشـــعراء الجاهليين، وفـــي أمهات كتب 
الأدب والنقد واللغة؛ لا بل ساح في دفاتر 
التاريـــخ العربي والإســـلامي والنقوش 
القديمة لكـــي يربط المقدمـــات بالنتائج، 
والـــكلام بما يشـــبهه مـــن كلام على أمل 
الوصـــول إلـــى نتائج منطقيـــة وعلمية 

وتاريخية وأثرية موثوقة.
وأتقن العربيـــة، وبجوارها صار من 
والفرنســـية  الإنجليزية  اللغـــات:  أرباب 
والإيطالية واللاتينيـــة والألمانية، واطلع 
علـــى أفـــكار المستشـــرقين فـــي مظانها؛ 
الجاهلـــي،  العصـــر  بمفاتيـــح  فأمســـك 
والشـــعر الجاهلي، وتاريـــخ هذه الحقبة 
الزاهـــرة؛ فخرج علـــى الدنيا بأســـفاره 
الباهرة: ”تاريخ الشعر العربي حتى آخر 
القرن الثالث الهجري“، و“الشعر العربي 
في محيطـــه التاريخي القديم“، و“المعلقة 
العربيـــة الأولى“، و“المدخل إلى دراســـة 
التاريـــخ والأدب العربـــي“، و“المعلقـــات 
الطائي  و“أبوتمـــام  وتاريخـــا“،  ســـيرة 
الشـــعر  و“اتجاهات  وشـــعره“،  حياتـــه 
العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري“، 
و“البيئة التي نشأ فيها الشعر الجاهلي 
وتياراتـــه الكبرى“، و“دفاعـــا عن جميلة 

بوحريد: بطلة العرب في الجزائر“.

نبوغ البدايات والنهايات

تعلق البهبيتي بالنبوغ منذ أن أمسك 
بالقلـــم، وفـــي رحاب الجامعـــة المصرية 
القديمة أظهـــر عبقريته فـــي التحصيل 
والـــدرس والنجابـــة؛ فـــكان الأول على 
دفعتـــه في كل عام متفوقـــا على زميليه: 
حســـن ظاظا، وســـهير القلمـــاوي. نال 
البهبيتي إعجاب أساتذته والمستشرقين 
الذيـــن يدرســـون فـــي الجامعـــة؛ لكنـــه 
اصطـــدم بأكبـــر عقبـــة كأداء وقفت في 
طريق حياته. جاءته الضربة من أستاذه 
طه حسين؛ خصمه في الأفكار والمناهج، 
والواقف على رأس مدرســـة أخرى تهتم 
العداء،  البهبيتي  نابذها  بالاستشـــراق؛ 
وخـــرج علـــى أعرافها بآرائـــه الجديدة؛ 
فلم يؤازره فيها أحد من الأســـاتذة خوفا 
مـــن بطش طـــه حســـين وســـطوته؛ فما 
زاده تعنت طه حســـين معـــه إلا الإصرار 
على إنجاز مشـــروعه النقـــدي والفكري 

الكبير.
ألقى طه حســـين برســـالة البهبيتي 
للماجســـتير ”أبوتمـــام الطائـــي حياته 
وشعره“ عام 1934 في درج مكتبه بالكلية 
ثماني ســـنوات بلا سبب إلا لتأديب هذا 
المارق عليه. فلم يثـــن ذلك البهبيتي؛ بل 
ظفـــر بالماجســـتير بعد لأي فـــي النهاية 
عـــام 1942؛ وأنجز أطروحتـــه للدكتوراه 
”تاريخ الشـــعر العربي حتـــى آخر القرن 

بعد عواصف  الثالث الهجري“ 
مرعـــدة، وزوابـــع مهلكـــة من 
طه حســـين وتلامذته؛ فنالها 
بإعجاب وثناء ومشقة بالغة 

عام 1950.
ومـــن العجائـــب؛ أن 
لحملة  تعرض  البهبيتي 
جائـــرة مـــن المضايقات 
زمـــن الثـــورة المصرية 
عـــام 1952؛ فخـــرج من 
حملة  ضمـــن  الجامعة 

التطهيـــر ظلما وعدوانا 
وافتئاتـــا إلـــى المغـــرب منفيا حتى 

مات هناك بعـــد أربعة عقـــود من الطرد 
الغليـــظ. فهـــل كان لطه حســـين دور في 
تلك الجريمة النكـــراء؟ أصبح البهبيتي 
في المغرب أســـتاذا لكرسي الأدب القديم 
بالربـــاط،  الخامـــس  محمـــد  بجامعـــة 
وأســـس فيها أجيالا مـــن العلماء الذين 
يأتمون بآرائه ويحملـــون فكره، كما قام 

البهبيتي كذلـــك بالتدريس فـــي جامعة 
بغداد على فترات مـــن حياته، وله هناك 
جمهور عريض من التلامـــذة والمريدين 
حتـــى صـــار علامـــة فارقـــة فـــي الديار 
المغربية والعراقية، بعد أن طردته الديار 

المصرية.
مـــن  لقيـــه  مـــا  البهبيتـــي  يصـــف 
اضطهـــاد وإجحـــاف علـــى يد أســـتاذه 
الكبيـــر وزملائه وتلامذتـــه؛ فيقول بعين 
التحـــدي الظافر الواثـــق ”كنت مواجها 
في طريقي الطويل.. أشد العنت وأعنف 
الخصومات، وأحط وســـائل الكيد التي 
تمـــرس بها قـــوم ثقفوها“. ولقـــد كانت 
ثمرة هذا النضال الرهيب، كتابين إثنين، 

أنجزهما وقتها في الأربعينات.

ثم يتحـــدث بالمزيد من التوضيح عن 
الســـطو الذي تعرض له في كتابيه قائلا 
”فلقد ســـلخت من هـــذا الكتـــاب (يقصد 
تاريـــخ الشـــعر العربـــي)، ومـــن صنوه 
(أبوتمـــام الطائـــي) كتـــب بتمامها. وما 
كان ذلـــك ليؤذيني، ومـــا كنت لأضيق به 
أو أغضب له لو أن الأمور جرت مجراها 
الطبيعـــي المألـــوف. لكن هـــذا النقل عن 
الكتابـــين خـــرج على صـــورة الانتحال، 
والغصب الناهب، والسرقة التي لا تكاد 
تتنكر، وتخفي وجههـــا الوقاح كان هذا 
في الحقيقـــة هو الواقع المؤســـف الذي 
يحمـــل على الرثـــاء والحـــزن والغضب 
جميعـــا الرثاء للأســـاتذة الذيـــن أظلوا 
السرقات، وعاشـــوا عليها. والحزن؛ لأن 
التـــردي العلمـــي قد بلغ حد الاســـتهانة 
بالنـــاس وبالتاريخ وبالعقـــول، ثم كافأ 
الذين حمل إليهم هـــذا الخداع أصحابه 
بالترقيـــة والتقدير، وبالمنصب المشـــرف 
علـــى التحكـــم فـــي عقـــول جيـــل يربى 
على الطريقة نفســـها، ويلقـــن الانتحال 
أســـلوبا عمليـــا يســـير عليه فـــي بناء 

نفسه“.
ويزيد البهبيتي الأمر بيانا وكشـــفا؛ 
فيؤكد أن ”السرقة العلمية قد استحالت 
إلـــى وضع طبيعي مألـــوف، يقدم عليها 

صاحبها هادئ البال، مطمئن النفس“.

قصة مصادر الشعر الجاهلي

ومـــع تقديرنـــا الكبيـــر، واحترامنا 
الشديد لقامة الدكتور ناصر الدين الأسد 
العلميـــة، ولمؤلفاتـــه، إلا أننا نرصد هنا 
بحياديـــة تامـــة ما كتبه أســـتاذه نجيب 
محمد البهبيتي عنه وعن كتابه ”مصادر 
الشـــعر الجاهلي وقيمتهـــا التاريخية“، 
ومـــا اتهمه به في كتابه ”تاريخ الشـــعر 
العربـــي حتـــى نهايـــة القـــرن الثالـــث 
الهجري“، والصادر عن مكتبة الخانجي 
ودار الفكر بالقاهرة، طبعة – 4 عام 1970. 
فما نخطه لا دخـــل لنا فيه، ولكنه عرض 
أمين وموضوعي للمعركة والقضية كما 
ذكرها البهبيتي، ولو كان الدكتور الأسد 
تعرض لها دافعا عن نفســـه 
لكننا  الاتهامـــات؛  هـــذه 
كما  ودفوعه  ردوده  نقلنـــا 
كتبها؛ إحقاقا للحق، ولكنه 
للأســـف آثـــر الصمـــت على 
الكلام إذن؛ فنحن على الحياد 
التـــام بـــين الطرفـــين حينمـــا 

نعرض للموضوع من أساسه.
الأمر؛  تجلية  البهبيتي  يبدأ 
فيقرر حقيقة مؤكـــدة في كتابه 
فـــي صفحـــة 12 ”قلـــت: إن هذا 
الكتـــاب (تاريخ الشـــعر الجاهلي 
حتى نهايـــة القرن الثالـــث الهجري) قد 
ســـلخت منه كتب برمتها، وإن أصحابها 
لـــم يشـــيروا إلى الأصـــل الـــذي أخذوا 
عنه أيـــة إشـــارة، حتـــى كأن الكتاب لم 
يكـــن، ولم يعـــرف ومن هذه كتـــاب دعاه 
صاحبـــه ’مصادر الشـــعر الجاهلي‘ وقد 
انصب صاحب هذا الكتاب على الأبواب 

الأولى من الكتاب الثالث من بين الثلاثة 
كتب التي قســـمت إليها كتابـــي (تاريخ 
الشـــعر العربي حتى آخـــر القرن الثالث 
الهجري)؛ فأخذ مـــن الباب الأول: طلائع 
العصـــر العاطفي ما قاله عن: الشـــعراء 
الرواة، ومـــا قاله عن الراعي وذي الرمة، 
وعن جرير والفرزدق وغيرهما. وســـتجد 
كل مـــا قاله عـــن كتابة الشـــعر الجاهلي 
متصـــلا دون انقطاع، وهو القســـم الذي 
استبد بالشـــطر الأكبر من كتابه مستقى 
من الباب الثانـــي من هذا الكتاب الثالث 
نفســـه من كتاب ’تاريخ الشـــعر العربي’ 
فيما بين صفحتي (192، و203) وســـتجد 
فـــي الصفحة (200) مـــا يلخص القضية 
الكبرى من هذا البحث بعد استخلاصها 
من مقدماتها المنطقية نتيجة حتمية لها؛ 
إذ أقـــول: فالأميـــة في العرب أســـطورة، 
للشـــعر  منفـــردة  الشـــفوية  والروايـــة 
العربي أســـطورة كذلـــك يكذبها ما بينا، 
وإنما كانت هـــذه مقترنة بها توضحها، 
وتحفظهـــا مـــن أن يصيبها مـــا يصيب 
الكتابات من تغير المنطوق والمفهوم كما 

حدث في كتابات الأمم الأخرى“.
ويضـــرب البهبيتـــي مثـــالا عمليـــا 
للنقل والأخذ منـــه؛ فيقول في صفحة 14 
”وســـتجد في ’مصادر الشـــعر الجاهلي’ 
النـــص الآتـــي منقولا مـــن كتابـــي هذا، 
يقـــول الطبـــري: ’وقد حدثت عن هشـــام 
الكلبي أنه قال: إني كنت أستخرج أخبار 
العرب، وأنساب آل ربيعة، ومبالغ أعمار 
من عمل منهم لآل كسرى، وتاريخ سنيهم 
من بيع الحيرة، وفيهـــا ملكهم وأمورهم 
كلها‘. ســـتجد هذا النـــص منقولا، ولكنه 
محرف، معدول به عـــن دلالته التاريخية 
إلى دلالة تافهة؛ إن دلت على شيء؛ فعلى 
جهـــل الناقل لها بقدر دلالتها التاريخية؛ 
لأنه تصيد النص مـــن كتابي معزولا عن 
دلالتـــه التاريخيـــة التي لا يهـــدي إليها 
إلا الاطـــلاع الكافي على تاريـــخ المنطقة 
للاهتـــداء بمنطق تاريخهـــا على الواقع 
الـــذي يمكن أن يدل عليـــه هذا النص في 
المرحلـــة التاريخية التـــي اختاره للدلالة 

عليها هشام الكلبي“.
وتابـــع ”فلقد كان غريبـــا كل الغرابة 
على هذا المتطفل على التاريخ أن يتصور 
أنه كان لدولة المناذرة ســـجلات رسمية، 
تشـــتمل على كل ما تشتمل عليه سجلات 
الدولة بمعناهـــا الحديث.. فلما جاء إلى 
هذا النـــص الفذ في دلالتـــه وفي صدقه 
لم يســـتطع إدراك معناه، كما صرفه عن 
نقل هذا المدلول الأصيـــل تحريه أحيانا 
التمـــاس المفهـــوم المغايـــر للدلالـــة على 
القضية المنقولة مبالغة في تنكير المورد 
للتمويـــه على القـــارئ؛ فنقلـــه كما وهم 
مكتفيا فيه بالقول: إن هشـــاما كان ينقل 

أخباره عن حيطان معابد الحيرة“.
ويســـتمر البهبيتي في كشف ما في 
كتاب الأســـد من أخذ منـــه؛ فيقول: ”ولو 
وجد من يرشـــده على اتساع دلالة النص 
لعرف أنه يســـتحيل تحقق هـــذا المعنى 
الـــذي توهمه حتى لـــو أفرد كل معبد من 
معابـــد الحيرة مـــن الأخبار التي أشـــار 
إليها هشـــام في هذا النص ولكن القصة 
كانت قصـــة اختطاف للنـــص ومحاولة 
مكشـــوفة للنجـــاة به في غيـــر إلمام، ولو 
خفيف بتاريخ المنطقة يســـعد بفهم دلالة 

النص التاريخية“.

ويصل البهبيتي إلى حقيقة الحقائق 
حول عمله الســـابق المأخـــوذ منه وعمل 
الأســـد اللاحـــق عليه الآخذ منـــه؛ فيقرر 
أن ”عمليـــة تلمـــس النص الشـــاهد من 
عند باحث متقدم قـــد خلصه من مرجعه 
القـــديم بالقـــراءة المســـتقصية للمرجع، 
وبعد تفســـيره له على ضوء ملابســـاته 
في المرجع القـــديم، والإفادة في ذلك عما 
عاصـــره أو ســـبقه من أصـــول ومظان، 
عملية النقل الارتجالـــي هذه للنصوص 
بعد إنضاجهـــا، وتقليبها على وجوهها، 
هـــذه العملية مقترنة بنقل اســـم المرجع 
من هامشة البحث السابق أو مع اختيار 
صفحات طبعة أخـــرى، أو الاكتفاء بنقل 
مضمون النص، أو خيل للناقل أنه مدلوله 
قـــد أصبحت تكئـــة مطروقة ســـائدة في 
أبحاث هـــذا الزمان: زمان البحث الأعرج 
وهي في حقيقتها من أخطر وأخبث طرق 

الانتحال“.

يضـــرب البهبيتي أمثلة من صفحات 
كتابه مأخـــوذة منه ومبثوثـــة في كتاب 
”مصادر الشـــعر الجاهلي“ هي صفحات: 
و201   ،199  ،198  ،197  ،192،  46  ،31  ،20
ومن صفحة 203 إلى صفحة 213، لينتهي 
إلى الحكم الجـــازم والقطعي بأن ”كتاب 
’مصادر الشـــعر الجاهلي’ انتحال ممطط 
لما جاء في كتاب ’تاريخ الشـــعر العربي’ 
عن الشـــعر الجاهلـــي متصـــلا بكتابته 
وروايته وطرق انتقاله، ووسائل التحقق 
مـــن صحيحه علـــى ضـــوء خصائصه. 
’مصادر الشـــعر الجاهلي‘ كتاب يمشـــي 

في أعقاب ’تاريخ الشـــعر العربي‘ 
يتلمـــس مواقع قدميه، وليختطف 

بعـــض ما في يديـــه، ثم يحاول 
أن يهـــرب بالغنيمة متوهما أنه 
لن يناله القصاص وهو لم يأت 
بجديـــد ليضيفه  إلـــى ما جاء 

في ’تاريخ الشـــعر العربي‘، 
يمكـــن أن يعتبـــر ابتكارا 

أو زيادة فـــي النتائج التي 
حققها كتاب تاريخ الشعر 
بل إنه قصر تقصيرا كبيرا 

في سوق بعض ما أخذه من 
هذا الكتاب.. بل إنه اهتبر هبرة 

مـــن الكتاب المتكامـــل تكوينا؛ 
فبدت شـــلوا قطيعا داميا فيما 
كان جســـدا متناسبا منسجم 

التكوين. على أن لكتاب ’مصادر 
الشعر الجاهلي‘ دون ريب ميزة 
ينفـــرد بها من بـــين الأبحاث 

التي انتحل أصحابها ما 
راق لهم من ’تاريخ الشعر 

العربي‘، وتلك الميزة هي ثقل 
الظل“.

”وليـــس  قائـــلا  البهبيتـــي  ويؤكـــد 
يقـــف الأمر في  انتحال ’مصادر الشـــعر 
الجاهلـــي‘ عنـــد هـــذا الحـــد مـــن النقل 
المباشـــر للقضايـــا والنتائـــج والمنهـــج 
والعبـــارات والشـــواهد، ولكنه يتجاوزه 
إلى صورة أخرى من الانتحال؛ فالطريقة 
التـــي اتخذها في تجريد الأحـــكام التي 
وردت فـــي كتـــاب ’فـــي الأدب الجاهلي‘ 
(لطـــه حســـين)، مـــن حشـــو الأســـلوب 
الممطـــط، هي الطريقة التـــي كنت أتبعها 
في الدرس معه (الأســـد؛ فالبهبيتي كان 
أســـتاذا له في كليـــة الآداب جامعة فؤاد 
الأول) ومـــع زملائـــه، نقـــرأ الصفحة أو 
الصفحات مـــن الكتاب، ثـــم أكلف طالبا 
أو طالبين بتلخيـــص ما قرأناه تلخيصا 
يضع الفكرة أو الرأي عاريا تحت الأعين. 

ثـــم نجمع بـــين الرأيـــين المتناقضين، أو 
المنطقـــين المتعارضـــين، ونحيـــل الحكم 
على الشـــاهد مـــن الشـــعر الجاهلي، أو 
النـــص القـــديم. وبهـــذه الطريقـــة التي 
ســـرنا عليها عامـــا كلاما اســـتطعنا أن 
نتبـــين الزيـــف والتهافـــت القائمين في 
الكتـــاب. انتحـــل كتاب ’مصادر الشـــعر 
الجاهلي‘ هذه الطريقة، وأخفى أنه درس 
على ضوئها كتاب ’فـــي الأدب الجاهلي‘ 
على  عاما دراســـيا كاملا مع زمـــلاء له“ 
يـــد البهبيتي فـــي كليـــة الآداب جامعة 

فؤاد الأول.
ويؤكد البهبيتي قائلا ثم إنه (الأسد) 
يصنـــع هـــذا، وكتابي 
(عام 1950)  السوق  في 
قبل أن يخرج بمنحوله 
بمـــا يتجـــاوز الأعوام 
الســـتة (عام 1956)؛ فلا 
يشـــير إلى الأصـــل الذي 
أصـــاب منه ما أصاب من 
قريب أو بعيد. يصنع هذا، 
وهو الذي قرأ على الأستاذ 
محمود شاكر (أبو فهر) في 
داره بمصر الجديدة كتابي 
’تاريخ الشعر العربي’، 
وشـــرحه له الأســـتاذ، 
وأمده بمـــا يعينه على 
إتمام رسالته.. وأن الذي 
محمود  هو  بهذا  أخبرني 
شاكر نفسه.. عندئذ أمكن 
أن تـــدرك الدوافع الدافعة 
إلى الإغضاء عن الإشارة 
إلى الكتاب المنتحل إغضاء 
تاما. فلقد كان الطالب يعرف 
تمامـــا أن ذكـــره الاتصال 
بالكتـــاب ’تاريـــخ الشـــعر 
اعتراف منه بأنه اســـتقى منه  العربـــي’ 
كل ما هو متصل بموضوع رسالته، وهو 
الجوهري والعمود الفقري في رســـالته: 

من باب كتمان القاتل معرفة قتيله“.
ويتحـــدث البهبيتي عـــن طرق الأخذ 
والتعميـــة في النقـــل؛ فيقول ”وقد قدمت 
نماذج مـــن هذا الأخذ، والطريقة التي تم 
بها. وربما قنعت بالإشارة، وعمدت معها 
على المثل المشهور؛ كأن أقول في ص 202 
’فالتقليد في رواية  الشعر الجاهلي جرى 
على الكتابـــة أولا، والحفظ ثانيا، وربما 
ظهر أثـــر ذلك واضحا فـــي الخلاف بين 
روايات المعلقـــات الجاهلية؛ فإنه خلاف 
قراءة لا خلاف ســـماع‘.. فيلقط صاحبنا 
الحكم ليسجله، ثم ينطلق إلى المثل يطلبه 

مـــن هنا ومن هناك؛ فيعدده، ويســـود به 
الصفحات بعـــد الصفحات زعما منه أنه 
بهذه الوســـيلة ســـيثبت للأغرار أنه أول 
من ســـبق إلى هذه الجزئية من جزئيات 
حكم عام وهكذا وشر ما في هذا الانتحال 
غفلـــة  بالتمـــاس  يقنـــع  لا  صاحبـــه  أن 
قارئـــه وخلو ذهنه مـــن الموضوع، ولكنه 
يتجاوز هذه المنزلة إلـــى تضليل متعمد 

لقارئه“.
الفصل  بحكمـــه  البهبيتي  وينتهـــي 
في هذه القضيـــة والكتاب؛ فيصدر أمره 
البـــات القاطـــع الحاســـم الفصـــل: “ إن 
’مصـــادر الشـــعر الجاهلـــي‘ يمضي كله 
في كبـــرى قضاياه وصغراها في متابعة 
أبواب وفصول وعبارات من كتاب ’تاريخ 
الشـــعر العربـــي‘ متابعة نقـــل وتأثر، لم 
يكشف صاحبه لنفسه عن حقيقة واحدة 
جديدة يمكـــن أن نضمها إلى ما جاء في 

الكتاب“.

تجاهل متعمد

 الغريـــب؛ أن البهبيتي تجاهل اســـم 
الأسد؛ فلم يذكره في كتابه مطلقا؛ وإنما 
ذكـــر اســـم كتاب الأســـد مـــرارا وتكرارا 
متهكمـــا متنـــدرا، كما أن الأســـد لم يرد 
علـــى اتهامـــات أســـتاذه البهبيتـــي في 
مؤلفاتـــه أو مقالاته أو أحاديثه، واكتفى 
بتجاهـــل الأمر، وكأنـــه لا يعنيه، مع أنه 
يعنـــي كل مـــن قـــرأ مؤلفـــات البهبيتي 
ومؤلفات الأسد، وقضية الشعر الجاهلي 

والاستشراق.
والأغـــرب أن البهبيتي تعرض لأكبر 
عملية من التجاهـــل المقصود، والطمس 
المتعمـــد مـــن تلامـــذة طـــه حســـين في 
الجامعـــات المصرية والعربية؛ فلم يشـــر 
إليه إلا القليل من المتخصصين في الأدب 
الجاهلي من المنصفين الموضوعيين؛ ولم 
تناقـــش آراؤه المبتكرة، ولا نظرياته غير 
المســـبوقة في أي أطروحة للماجســـتير 
أو للدكتوراه حتى الآن مع أن دراســـاته 
جديرة بالتسجيل فيها؛ فهو رائد الشعر 
الجاهلـــي ومنظره الأول على الصعيدين 
العربي والعالمي؛ فقد أرجع عمر الشـــعر 
الجاهلـــي فـــي ضـــوء النقـــوش الأثرية 
الحديثة، والمصـــادر التاريخية واللغوية 
الموثوقة إلى ألف عام قبل الإسلام خلافا 
لما أشاعه المستشرقون وتلامذتهم من أنه 
يصـــل إلى مائتي عام قبل الإســـلام على 
أكبر تقدير، وهي حقيقـــة ثابتة لم يقلها 

أحد قبله.
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نجيب محمد البهبيتي في مواجهة معسكر طه حسين

باحث رائد قادته آراؤه إلى التجاهل والنفي من مصر إلى المغرب  
حينما أخرج طه حســــــين (1889 – 1973) كتابه ”في الشــــــعر الجاهلي“ عام 
ــــــدري أنه يفتح صفحة جديدة من المســــــاجلات الأدبية والنقدية  1926 كان ي
والفكرية في دنيا العرب والمسلمين حول الانتحال؛ وأنه أشعل أتون أشرس 
وأطول وأهم معركة شــــــهدها العصر الحديث؛ فالكتاب بقيت آثاره ترشــــــح 
في كل جيل؛ ولعل عكوف الناقد المخضرم المصري نجيب محمد البهبيتي 

(1908 – 1992) كان ثمرة يانعة من ثمار الكتاب ”الطحسني“ العتيق.

البهبيتي تعرض لأكبر 

عملية من التجاهل 

المقصود، والطمس 

المتعمد من تلامذة طه 

حسين في الجامعات 

كتاب «مصادر الشعر 

الجاهلي» انتحال ممطط 

لما جاء في كتاب «تاريخ 

الشعر العربي» عن الشعر 

الجاهلي وروايته

هل كان طه حسين وراء نفي البهبيتي

صلاح حسن رشيد
كاتب مصري
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أحمد شلبي 

نـــا فـــي ميـــدان النقد الأدبـــي أمام   علَّ
عجلـــة لا تهدأ مـــن التجدد والاســـتمرار 
والابتـــكار، فكلما رســـت توجهات النقاد 
على منهج نرى فكرا آخر وفلســـفة أخرى 
تأتي لتحوي بقعـــة الضوء، وربما يكون 
مقيـــاس نجاعة  –في مخيـــال البعـــض– 
الناقـــد الرصين هو مواكبته لهذا التطور 
بدراية كاملـــة قائمة على أننا أبناء علوم 
إنســـانية، بعيدة عن الصحيـــح المطلق، 

فالمواكبة هي الأساس.
ونرى هذا التوجه، على ســـبيل الذكر 
لا الحصـــر، فـــي خطـــاب الأنـــا الخاص 
بالدكتـــور عبدالفتـــاح كيليطو في مقدمة 
كتابه الموسوم بـ“الأدب والغرابة: دراسة 
بنيوية في الأدب العربي“، وعلى الجانب 
الآخـــر نجـــد مـــن يؤمنـــون بمناهجهـــم 
بمدرســـة  ملتصقين  فنراهـــم  وأفكارهـــا 
فكريـــة أو منهـــج نقدي معـــين، يؤمنون 
به ويتخذونـــه أداة لإجرائهم، وأصحاب 
هذا الفكـــر كُثر ولهم أعمالهم ذات القيمة 

العالية.

أما عن تموضع المقدمة الســـالفة فهو 
ليس مقياســـا للمفاضلة بين اتجاهين بل 
هـــو من بـــاب الذكر تمهيد لاتجـــاه ثالث 
ظهر وانحاز له كتّابنا، ألا وهو التجديد، 
بمعنـــى إيجـــاد ثيمـــة للجمع بـــين حقل 
معرفي وبحثي في مجال الســـبر النصي 
مع نـــوع أدبـــي ينحاز إلـــى الحداثة في 
وجوده، خالقا بهذا الاتجاه مجالا هجينا 
ة والتجديد، ومن  للدراســـة يمتاز بالجِـــدَّ
هنا انطلـــق كتابنا الموســـوم بـ“تجليات 
المفارقة فـــي قصيدة الومضـــة العربية“ 

للباحثة إكرام يحيى محمد العطاري.

شعر الومضة

 يجمـــع الكتـــاب بين شـــعر الومضة 
العربـــي، وهو حقل أدبـــي جديد إلى حد 
ما من حيث الوجود والانتشار، والمفارقة 
كانـــت  التـــي  الأداة  وهـــي    (Paradox)
مشـــتعلة بقوة أواخر القرن الماضي حتى 
بداية هذا القرن، وقد قلت دراســـاتها عن 
ذلك الوقت فأتى الجمع لخلق هوية نقدية 
هجينة (Hybrid identity)  تنثر الرماد عن 
وهج المفارقة في هذا التموضع البحثي.

الـــدار  منشـــورات  مـــن  والكتـــاب 
عمان، في  المنهجية للنشـــر والتوزيـــع – 
نحـــو مئتـــين وخمس عشـــرة صفحة من 
القطع المتوســـط، كان فـــي الأصل منجزا 
لنيل درجة الماجســـتير بإشراف الدكتور 
ناصر شـــبانه، وهو المتخصـــص بدوره 
فـــي المفارقة من خـــلال أطروحتـــه لنيل 
درجة الدكتـــوراه من الجامعـــة الأردنية 
والموسومة بـ“المفارقة في الشعر العربي 
الحديـــث: أمـــل دنقل، ســـعدي يوســـف 
محمود درويش نموذجا“ والمنشور لاحقا 
ككتاب عن المؤسســـة العربية للدراســـات 

والنشر – بيروت.
أما هذا الاستهلال فهو الذي يرنو إلى 
ذكر التفرد والشخصية المستقلة للباحثة، 
وهـــذه إحدى النقـــاط المضيئـــة في هذا 
المنجز؛ فنرى منجز مشرفها – وهو منجز 
ريادي في مجال المفارقة – ذا حضور بارز 
فـــي هذا الكتـــاب إلا أنـــه لا يطغى بفكره 
على آراء دارسي المفارقة الآخرين؛ إذ قام 
الكتاب على تسعين مصدرا ومرجعا بين 
دواوين شعرية وأعمال نقدية مختلفة في 
مجالات المفارقة  (Paradox)  والشـــعرية 
  (Intertextuality) والتنـــاص   (Poetics)
وغيرهـــا مـــن المجـــالات الداعمـــة لرؤية 

المفارقة.
وشـــكلت هـــذه المراجع نظـــرة مثقفة 
لقـــارئ واع اتجه إلى النماذج الشـــعرية 
– ذات الطبيعـــة الوامضـــة المتمثلـــة في 
تضمـــين أكبر قـــدر ممكن مـــن الدلالة في 
أصغـــر بقعـــة ماديـــة ممكنـــة – بحمولة 
ثقافيـــة متنوعـــة ومتكاملة قـــادرة على 
اســـتكناه هذه النصـــوص ذات المخاتلة 

والتكثيف العالي.
وقد وقـــع الكتاب فـــي مقدمة وأربعة 
فصـــول تليهـــا خاتمـــة ونتائج شـــكلت 
بنيـــة كلية لدراســـة المفارقـــة في قصيدة 
الومضـــة العربية، فكانـــت المقدمة مهاد 
الحديـــث عن ثيمة الدمـــج ونجاعتها بين 
المفارقـــة وقصيدة الومضـــة العربية، أما 
فصـــول الكتـــاب وبنيانه الأســـاس فهو 
الواقع على تسلسل قويم هيأ ثيمة الدمج 
بتدرج منطلق مـــن التنظير في الفصلين 
الأول والثانـــي إلـــى أن تصـــل الباحثـــة 
بقلمهـــا الناقـــد إلـــى الفصلـــين الثالـــث 
والرابع وأساس رؤية هذا الكتاب/ وهو 

الإجراء.
تنطلق الباحثة بداية من الحديث عن 
المفارقة بعنوان ”المفارقة تقنية شعرية“، 
ولعـــل الخروج عن نص الكتاب إلى رؤية 
خارجيـــة لهـــذا الفصل لهـــو الأجود في 
رت  حديثنـــا هنا، إذ نـــرى الباحثة قد نظَّ
فـــت في مبحثـــين: المفارقـــة (تعريفا  وعرَّ
وعناصـــر) فـــي المبحـــث الأول وأنواعها 
في مبحـــث الفصـــل الآخـــر. والمائز هنا 
التـــي ترتبـــط بالمعنى  ربـــط المفارقـــة – 
بشـــكل كبيـــر وذلك من خـــلال تعريفاتها 

العديدة وعلى رأســـها تعريفها الأبســـط 
”قول الشـــيء وقصد ضده“- بالجماليات 
النصية المنبثقة من رؤية الشعرية، وهنا 
تكامل قرائـــي يأخذ بطرفي النص (اللفظ 
والمعنى) نحو تحليل متكامل، ولعل هذه 
الرؤيـــة هي المســـببة لتضمـــين مفاتيح 
نقديـــة مصاحبـــة ومســـاندة كالتنـــاص 
والشـــعرية وغيرهـــا،  لتحقيـــق التكامل 
المفارق بين ثنائية الشكل والمضمون، كما 
تعتبر المســـبب لاختيار المنهج الأسلوبي 
برؤيتـــه المتجهة نحو النـــص لغة ودلالة 
منهجا لهـــذا الكتاب، وهـــو اختيار ذكي 
يعبّـــر عن قـــارئ واعٍ عالم بكنـــه المناهج 
النقديـــة ويمتلـــك قـــدرة الاختيـــار بـــين 
مفاتيح هـــذه المناهج بعقـــل منفتح على 
أســـاس ما يتطلّبه النـــص. وهذا الوعي 
متجلّ في جمع المادة التنظيرية والتعليق 
عليها بذكاء رابـــط لهذه الأجزاء مع بنية 

الكتاب ككل.

الأصول التاريخية

أمـــا الفصـــل الثاني وهو الموســـوم 
وتاريخ  المفهـــوم  الومضـــة:  بـ“قصيـــدة 
النشـــأة، والســـمات“، فيقع في مبحثين 
يكونان قوامه تحت هذا المســـمى بشـــكل 
ســـليم؛ إلا أنـــه عنـــد النظر إلى الســـلك 
الجامـــع بين رؤية الكتـــاب وفصوله أرى 
تموضـــع المبحـــث الأول – الموســـوم بــــ 
”نشـــأتها وتطورهـــا“ – كتمهيـــد أفضل 
منـــه علـــى هيئـــة مبحـــث فـــي الفصـــل 
الثانـــي، حتـــى وإن كان المبحـــث الثاني 
مختصـــا بالحديـــث عن شـــعر الومضة، 
فنحن في بنية جامعة لســـلك تدرّجي بين 
هذه الفصول لتحقيـــق رؤية المفارقة في 
شـــعر الومضة، والأصـــول والإرهاصات 
التاريخيـــة من قصيـــدة البيـــت الواحد 
  (Haiku)للهايكـــو انتقـــالا  والتوقيعـــات 

.(Epigramma)والأبيجراما
قد يكـــون ذلك – من منظوري الخاص 
– بعيـــدا عن ســـلك بنية ثيمـــة الدمج بين 
المفارقة والومضة التي ترنو إلى التجديد 
في الإجـــراء، على عكـــس المبحث الثاني 
الومضة  قصيـــدة  بـ“تعريـــف  الموســـوم 
وســـماتها“ وهو مبحث تنظيري أتى في 
مكانه بالشكل السلس كتموضع تنظيري 
تأسيســـي لنظـــرة الدمج لاحقـــا في هذا 
الكتـــاب، فحمل في طياتـــه بعد التعريف 
أهـــم ســـمات قصيـــدة الومضـــة المؤثرة 
بشكل كبير في شعرية هذا النوع وآليات 
اســـتكناهه، أما عـــن التتبـــع التنظيري 
القويم فقـــد كان ذا رونق في هذا الفصل 
بمبحثيه، والاختلاف لا يعدو الحديث عن 

التموضع المكاني للمبحث الأول.
أمـــا الفصـــل الثالـــث فهـــو الفصـــل 
الإجرائـــي الأول، وفيه جمع بين التنظير 
والإجـــراء والفـــارق بينه وبـــين الفصل 
الأخير أن هـــذا الفصل عماده الشـــعرية 
بمفاتيحهـــا المختلفـــة غيـــر أن الفصـــل 
الرابع عمـــاده المفارقـــة بأنواعها، وهذا 
العمـــاد مرتبـــط بالأمثلة والإجـــراء. وقد 
لت  وقـــع الفصل علـــى مهاد نظريـــة فصَّ
فيه الباحثة الشـــعرية وعلاقتها بقصائد 
الومضة فاتحة بذلك المجال لربط المفارقة 

بهذه الأشـــكال الشعرية المنبثقة من شعر 
الومضـــة في أربعة مباحـــث على النحو 
الآتي: المبحـــث الأول: المفارقة وشـــعرية 
القصر، المبحث الثاني: المفارقة وشعرية 
الصـــورة، أمـــا المبحث الثالـــث فيتناول 
المفارقـــة وإيقاع قصيـــدة الومضة، فيما 
للمفارقـــة  الرابـــع  المبحـــث  يخصـــص 

وشعرية التناص في قصيدة الومضة.

رؤية ناجعة

يحســـب للباحثـــة اجتهادهـــا فـــي 
المختلفـــة،  الشـــعرية  النمـــاذج  جمـــع 
وتنـــوع روافدهـــا المنهجيـــة بالإضافة 
إلى فهمها العميق لفلســـفة الإجراء في 
كل من مفاتيح الشـــعرية ســـالفة الذكر 
عبـــر عناويـــن مباحـــث هـــذا الفصل، 
ولعـــل التعريج علـــى أن المفارقة آلية لا 
تقـــوم وحدها عـــادة؛ بل هـــي المرتبطة 
بمصطلحـــات نقديـــة وبلاغيـــة أخرى 
تكـــون للمفارقة أجـــزاء عضوية مهمة، 
فكانت هذه المفاتيح الشـــعرية مكونات 
أساسية في المفارقة بنماذجها المختلفة، 
ولعـــل الباحث العربي الـــذي يرنو إلى 
إثراء العمل النقـــدي واجدا هنا ميدان 
بحث كبير في إيجاد اشتراكات المفارقة 
وعلاقاتها في المفاتيح الشـــعرية، فكان 
هـــذا الفصـــل ذا تموضع أساســـي في 

الكتـــاب وزاد عليه إشـــارة إلـــى ميدان 
بحث خارجي يمكن للباحثين سبره.

أما الفصل الأخير وهـــو فصل ”تجليات 
فقد كانت  المفارقة في قصيـــدة الومضة“ 
التي تحدث  المفارقة عمـــاده، وأنواعها – 
عنهـــا ســـابقا الدكتـــور ناصـــر شـــبانة 
فـــي منجزه ســـالف الذكـــر – مباحثه؛ إذ 

شكلت المباحث الستة في هذا الفصل 
رصدا لمفارقات شعر الومضة 
وتصنيفا لها على ستة أنواع 

رئيسة للمفارقة.
تناولت العطاري في 

المبحث الأول مسألة المفارقة 
اللفظية، وخصصت 

المبحث الثاني للمفارقة 
الرومانسية، أما المبحث 

الثالث فكان المفارقة 
الدرامية،  وجاء المبحث 

الرابع عن المفارقة 
الحركية، فيما تناول 

المبحث الخامس المفارقة 
الســـقراطية، ليكـــون ســـادس 

المباحث  مفارقة التنافر.
وهنـــا مركز ثيمة الدمج الذي تحدثنا 
عنه ســـابقا، وللتنظير وجود كريم إلا أن 
التطبيق هـــو صاحب بقعـــة الضوء في 
هذا الفصـــل، وقد أجادت الباحثة التقاط 
المفارقـــات بنماذجها المختلفـــة، وتابعت 

الإجـــادة في حقل الســـبر النصـــي لهذه 
المفارقـــات، من خلال حساســـية عالية – 
ناتجـــة عن دربة كبيـــرة – لأنواع المفارقة 
في هذه النماذج، والتوسع الشديد لمناهل 

هذه النماذج الشعرية.
ختامـــا قام هـــذا الكتاب علـــى رؤية 
ناجعـــة بالجمـــع بـــين آليـــة المفارقـــة – 
بين الالتقاط والتأويل – وشعر 
الومضة- بشعريته 
ومفاتيح هذه الشعرية 
– لتشكيل اتجاه بحثي 
حديث يعيد توظيف 
المفارقة في تموضعات 
حديثة تعيد للمفارقة 
أهميتها العظمى في سبر 
النص الأدبي، وهذه هي 
الأهمية الأخيرة الناتجة 
عن هذا الكتاب بإعادة 
استخدام التراث 
النقدي في مواضيع 
حديثة تحدث نجاعة 
في القراءة وابتكارا في 
أحـــد  الكتـــاب  هـــذا  ولعـــل  الرؤيـــة، 
آليـــة  أخـــذت  التـــي  ـــة  القِلَّ المنجـــزات 
التقاطـــا   – القـــويم  بشـــكلها  المفارقـــة 
مضيفـــا إلـــى ذلـــك جماليـــة  وتأويـــلا – 
الدمج الناثر لرماد القِدَم عن هذا المصطلح 

الإجرائي الذي يستحق القراءة والسبر.

شعر الومضة هل هو سليل قصيدة البيت الواحد 

والهايكو والأبيجراما
{تجليات المفارقة في قصيدة الومضة العربية} كتاب يكشف أسرار الومضات

تتزايد أعداد الشعراء العرب الذين اتجهوا إلى كتابة قصيدة الومضة، وإن 
كان هذا النمط من الشــــــعر قديما، إلا أنه لم يكن بنفس الوعي الذي يشكله 
اليوم، ويدعو انتشار نصوص الومضات الشعرية إلى الوقوف عند أساليب 
ــــــه الباحثة إكرام يحيى  ــــــة، وهو ما تقوم ب كتابتهــــــا وأهم جذورها التاريخي

محمد العطاري.

قام الكتاب على رؤية ناجعة 

بالجمع بين آلية المفارقة 

في الالتقاط والتأويل 

وبين شعر الومضة 

بشعريته ومفاتيحه

تكثيف العالم عبر المفارقات (لوحة للفنان محمد ظاظا)

 يدون الباحث المغربـــي الزبير مهداد في كتابه الجديد ”من الثقافة المغربية 
الأمازيغيـــة“، الصادر عن دار أفريقيا للنشـــر، صفحات من التراث اللامادي، كما 

جاء في العنوان الثانوي للمؤلف.
ويبين الباحث أن التـــراث الأمازيغي، مازال يحتفظ بحيويته وجاذبيته، من 
خلال تنوع تعبيراتـــه الفنية، وثراء موضوعاته، وأيضا من خلال تعدد مكوناته 
التـــي يجملها فـــي الصناعات والحـــرف التقليدية وفنون الفرجـــة والتنظيمات 

والطقـــوس وغيرها، ما يقف حجة قوية على 
عمق وأهمية وعراقة الحضارة الأمازيغية.
كما يعرف بالأمازيغ، وبطبيعة حياتهم 
المتنوعة، فبعضهم مزارعون مســـتقرون، 
وآخرون يفضلون حيـــاة الرعاة الرحل أو 
أنصاف الرحل، وغيرهم يشـــتغل بالتجارة 
والحـــرف والصناعات، هـــذا التنوع طبع 
الحياة الثقافية المغربية وأكســـبها تنوعا 
وثـــراء نادريـــن. بينمـــا تقـــوم الجماعات 
الأمازيغيـــة كلها على نمـــط علاقات قرابة 
قويـــة أو ضعيفـــة، بعيـــدة أو قريبة، وكذا 
علاقـــات الجوار، أو علاقـــات أخرى، تربط 
بيـــن أفرادها، وتربطها بغيرهـــا، فالقبائل 
الأمازيغيـــة تعد نمـــاذج لمجتمعات قائمة 

بذاتها.

  لازالت القصة القصيرة جدا تحاول أن تجد لها مكانا راســــخا على الســــاحة 
الأدبية، من خلال ترســــيخ الأساليب السردية وتأصيل الحالة النقدية والتنظيرية 
لهــــا، من هنا تأتي أهمية كتاب ”القصة القصيرة جــــدا – رؤية تأصيلية“ للباحث 

محمد ياسين صبيح.
ويقــــدم صبيح في كتابه الصادر عن دار خطوط وظلال، رؤية نقدية وتنظيرية 
متجــــددة تخص القصة القصيــــرة جدا، وذلك نظــــرا إلى قلة الدراســــات النقدية 

والتنظيريــــة التــــي تهتم بهــــا، على عكس 
الأجناس الأدبية الأخرى كالرواية والقصة 
بدراســــات  حظيــــت  والتــــي  القصيــــرة، 

تنظيرية ونقدية كثيرة جدا.
تحــــاول هذه الدراســــة، تقديــــم رؤية 
تأصيليــــة ممكنة للقصــــة القصيرة جدا، 
واســــعة  تطبيقيــــة  بدراســــات  ومدعمــــة 
وللعديد من الكتاب العرب الذين نشــــروا 
مجموعاتهم عبر الوطن العربي، وخاصة 
دراســــة تقنيات مثل التناص والشــــعرية 
والتجريــــب والخطاب الســــردي الخاص 
بهــــا، ولافتــــا إلــــى علاقتهــــا الحساســــة 
بالشــــعر النثري وتداخلاتها معه، وصولا 
إلى الغوص فــــي تعالقاتها مع الثنائيات 

اللغوية والضدية.

 كتـــاب ”معجـــم يونغ. فـــي التحليل النفســـي“، وهو من تأليـــف مجموعة من 
الباحثيـــن المختصين في التحليل النفســـي: إيمي أنييل ميشـــال كازيناڤ، كلير 
دورلي، سوزان كراكوياك، ڤيڤيان تيبودييه، بيرناديت ڤاندنبروك ومن ترجمة 

الباحثة والكاتبة المغربية الدكتورة الزهرة إبراهيم.
يشـــهد هذا المعجم، الصادر عن منشورات المتوسط-إيطاليا، على سعة فكر 
مؤسس علم النفس التحليلي كارل غوستاف يونغ، ليس فقط على مستوى تمكنه 

من استدرار العلوم البحتة والإنسانية لفهْم الظاهرة 
النفســـية واشـــتغالاتها داخـــل المجتمع 
الأوربي، بل لانفتاحه على ثقافات متنوعة 
وبعيـــدة في بـــلاد الشـــرق الأقصى وفي 
أفريقيا، بأساطيرها ودياناتها التوحيدية 
تمثـــلات  أعتقـــت  حيـــث  والتجســـيدية، 
الإنســـان الغربي المعتقلة في أحياز مادية 
القـــرن العشـــرين، والمكتســـحة بإلحادية 
قطعت صلتها بالمقدس، فأسلمت الإنسان 

إلى كارثية وجود عبثي.
فقـــد وعـــى يونـــغ، بقناعاتـــه 
الدينيـــة المســـيحية، أن الظاهرة 
النفســـية لا يمكن إطلاقا أن نجهز 
علـــى امتداداتها، ونســـعى عبثا 

إلى اختزالها داخل قمْقم المادة.
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 يقـــدم كتـــاب ”مســـرح خيـــال الظـــل 
المصري مـــن جعفر الراقـــص حتى الآن“ 
للكاتـــب والباحـــث نبيـــل بهجـــت، أحد 
أبـــرز المتخصصـــين فـــي مســـرح خيال 
الظـــل، تتبعا لتاريخ هذا الفن وفلســـفته 
وتطوراتـــه منذ ظهوره وحتى الآن، حيث 
يشـــكل صورة لتطوره في الخمسين سنة 
الأخيـــرة، والـــذي ســـاهمت فيـــه أجيال 
متعاقبة وتجارب مختلفة أحدثت تطورا 
في خيال الظل شكلا ومضمونا من حيث 
وبنية  والصناعة  والتحريـــك  التصميـــم 
الشاشـــة ونوعيـــة الإضاءة واســـتفادت 

بشكل كبير من إمكانيات العصر.
واحتفـــظ الكتـــاب في نهايتـــه بآخر 
مـــن  لعـــدد  وشـــعبية  شـــفاهية  روايـــة 
البابات التي حـــرص المؤلف على إثبات 

نصوصها، وتوثيقها في عمله البحثي.

مهد المسرح

يقـــول بهجت في كتابـــه، الصادر عن 
الهيئـــة العامة للكتاب، إن فن خيال الظل 
ارتبط منذ اللحظة الأولى بالفضاء العام 
عرضـــا وإنتاجـــا لـــذا كان الســـؤال عن 
مشـــروعيته متكـــررا، ففي الوقـــت الذي 
أباحه القاضي الفاضل في الخبر المنقول 
عـــن صلاح الدين، وحمله معه الســـلطان 
شـــعبان للحج (778 هـ) يأمر آخر بحرقه 
ويجبـــر أربابه على التوقيـــع على تعهد 
بعدم تقديمه، وهو مـــا يبرز أمرين الأول 
سلطة الفقيه على الفنون بالمنع والإتاحة 

وكذلك تذبذبت الآراء حوله.

ويبين أن الانتقاء المراوغ كان وسيلة 
الفنان لتجاوز تلك السلطات، وهو ما نراه 
في تعليق القاضي الفاضل ”رأيت موعظة 
عظيمة رأيــــت دولا تقضي ودولا تأتي…“ 
في الوقت الذي كانــــت الخلاعة والمجون 
أحــــد أبوابــــه ومقاصــــده، فلم تكــــن بابة 
”المتيم“ و“الصنائع اليتــــم“ بعيدة العهد 
عن تلــــك الفترة، تلك المراوغــــة الانتقائية 
دفعت المخايل لتقديم عرض يجسد إعدام 
طومان باي ليغازل الفنان زهو الســــلطان 
الجديد ســــليم الأول بانتصاراته ويضمن 
استمراره ومشروعيته مع النظام الجديد 
آنــــذاك، ويعجب به الســــلطان وينقله إلى 
مقــــر الخلافة في إســــطنبول ليأخذ بذلك 

جواز مرور إلى أرض الخلافة.
كان الوعي بالحاجة إلى المشروعية 
-من خلال الســـلطة الدينية السياسية 
– هـــو الذي جعـــل من التوبـــة والعودة 

إلى للـــه – في نهاية البابات – منقذا 
للإنســـان مـــن منتقديـــه، وبابـــا 

لمشـــروعية مـــا يقـــدم، إذ يموت 
المتيـــم تنبيها للقـــوم من الغفلة 
والنـــوم وعبـــرة وعظـــة – على 
حد قـــول ابن دانيـــال – بعد أن 

يقدم منولوجا عن التوبة والاستغفار، 
فالأخطـــاء لم تكن من تلـــك التي يمكن أن 
يتجاوز عنها المجتمع بسلطاته؛ لذا جاء 
الموت كمسوّغ لعرض قصة حياة صاحبه 
التـــي أصبحـــت مقدمة لنتيجـــة حتمية 
يجب التحذيـــر منها، وتطـــل علينا هذه 
الحيلة/التوبـــة لنراها أيضـــا في نهاية 

عمل ”عجيب وغريب“.
ويشـــير بهجـــت إلى أن خيـــال الظل 
شـــغل العديد من الباحثين والدارســـين 

مـــن  بعـــدد  العربيـــة  المكتبـــة  وحفلـــت 
الدراســـات التي حاولـــت التأصيل لهذا 
الفـــن بوصفه النـــواة الأولى للمســـرح 
العربـــي، ومنها مـــا كتبه أحمـــد تيمور 
وفؤاد حســـين علـــي وعبدالحميد يونس 
وإبراهيم حمادة وأحمد أبوزيد وفاروق 

سعد وغيرهم.
وقد أكد الكثير من النقاد أن مســـرح 
خيال الظل نموذج متكامل للمسرحية من 
حيث الشكل والمضمون، وإن كان التمثيل 
فيه من خلال وســـيط، ولم ينقطع النص 
المسرحي لخيال الظل عن الأدب العربي، 
بل جاء متأثرا بالفنون المختلفة، وهو ما 
يدفعنا إلى اكتشـــاف الظواهر المسرحية 
العربية بعيـــدا عن الآراء التـــي ترى أن 
المنتج الغربي للمسرح هو النموذج الذي 
يجب أن يُحتذى ويُقاس عليه. فالمســـرح 
العربي تأسس على أشـــكال متعددة من 
الفرجة مثلت نموذجا للمسرح منذ وقت 
مبكر وتداخلت تلك الأشـــكال في الحياة 
اليومية للجماهيـــر وأصبحت جزءا من 

مكوناتها وشفرتها الثقافية.
هـــي ”لعـــب  ويوضـــح أن ”البابـــة“ 
خيـــال الظل“، ويعرفها البعض على أنها 
”النـــص الـــذي يحرك المخُايلُ شـــخوصه 
على أساســـه“، ويســـتخدم البعض كلمة 
”لعبة“ وكلمة ”فصل“ للإشارة إلى عرض 
خيـــال الظـــل، إلا أنه من المتعـــارف عليه 
في الدراســـات استخدام مصطلح ”بابة“ 
للإشارة إلى النص المسرحي لخيال الظل 

وهو ما تعتمد عليه الدراسة.
ويؤكـــد بهجـــت أن كتابـــه يحـــاول 
الوقـــوف على مســـرح خيـــال الظل منذ 
بدايته الأولى وتناول عـــدد من القضايا 
التي ترســـم خطا بيانيا لهـــذا الفن منذ 
المصـــادر الأولى التي أشـــارت إليه حتى 
تصنيعـــه  ومـــواد  فنانيـــه  بتتبـــع  الآن 
وأشـــكاله وأماكن عرضه وشكل مسرحه 
ونصوصـــه والمقارنة بـــين آخر نصوص 
وصلـــت إلينـــا وأقدم مـــا عرفنـــا منها، 
وإشـــكاليات المصطلـــح ومـــن أيـــن جاء 
وفلسفته وإشكالياته مع السلطة وتطور 

تقنياته.
 كمـــا يتتبـــع بهجـــت فنانـــي خيال 
الظل وعروضهم، واقفـــا على التطورات 
التي لحقت بمســـرح خيال الظل والدمى 
الخاصـــة به أيضـــا، وقدم أيضـــا بابات 
حسن خنوفة وسعى للوقوف على بنيتها 
والتطورات التي لحقت بها على مستوى 
الشـــكل والمضمون مقارنـــة ببنية بابات 
ابن دانيال، حيث انتقـــل خيال الظل من 
الشرق الأقصى واستقر في القاهرة ومنه 

انتقل إلى ربوع العالم.
وعـــن مصطلح الخيال أوضح بهجت 
أنه كان يصف نوعـــا من الأداء التمثيلي 
المغايـــر تمامـــا لخيـــال الظـــل المعروف، 
وتطـــور عن مصطلح الحكايـــة الذي كان 
يســـتخدم لغرض قريب من ذلك، واستقر 
مصطلـــح خيـــال الظل بدلالتـــه المعروفة 
لدينا الآن بداية من القرن الحادي عشـــر 

الميلادي.

مراحل التطور

يتتبـــع الكتاب أســـماء بعض فناني 
خيال الظل ويحصر بعضهم في تسلسل 
تاريخي، فجـــاء جعفر الراقص في القرن 
الخامـــس الهجـــري، وابـــن دانيـــال في 

الهجري،  السابع  القرن 
والذهبي 

وابنه محمد في 
القرن الثامن 

الهجري، وابن 
سودون 

في القرن 
التاسع 

الهجري، 
وداود 

العطار المناوي وعلي 
نخلة والشيخ سعود في 

القـــرن الحادي عشـــر الهجري، وحســـن 
القشـــاش ودرويش القشـــاش في بداية 
القرن الرابع عشـــر الهجري، ومحمد أبو 
الروس ومحمـــود علي صالح ومصطفي 
الروبـــي في أواخـــر القرن الرابع عشـــر 
الهجـــري، وأحمد الكومي والفســـخاني 
في بداية القرن الخامس عشـــر الهجري، 
وأخـــذ عنهمـــا حســـن خنوفـــة باباتـــه 
”الصياد“ و“العســـاكر“ و“علم وتعادير“، 

وتوُفي خنوفة عام 2004 ميلاديا.
ومـــن جانب آخر تناول شـــكل الدمى 
ومســـرح خيال الظل فقد أخـــذ عددا من 
الأشـــكال، منها ما هو ثابت ومنها ما هو 
متنقل، ولقد نقل أحمـــد تيمور ويعقوب 
وصفـــا  يونـــس  وعبدالحميـــد  لنـــدواه 
لأشكال مسارح الظل، وكان مسرح حسن 
خنوفـــة متنقلا يحمله معـــه، وهو عبارة 
عن شاشة يُلقى عليها الضوء من الخلف.

دُمى  ”تُصنـــع  بهجـــت  يقـــول 
خيـــال الظـــل مـــن الجلد 
اللاعب  ويقوم  الشـــفاف 
بتلوينهـــا، وتعتمـــد على 
الزخرفية  الوحدات  تكرار 
لتكتسب دلالاتها من خلال 
مفهوم إدراكي كلي لشـــكل 
الدمى  ووصلـــت  الدُمْيـــة، 
إلـــى حالـــة يُرثى لهـــا مع 
اعتمد  حيث  خنوفة  حســـن 
دون  على ’كارتـــون مُصمّت‘ 
أيّ زخـــارف أو نقـــوش، ولم 
الزخرفية  بالتفاصيـــل  يهتم 

والجمالية للدمى“.
ويتابـــع راصـــدا لنصـــوص خيـــال 
الظـــل حيث عـــرف خيال الظـــل العربي 
عددا من البابـــات، لم تخرج عن: ”المنارة 
القديمـــة“، و“طيف الخيـــال“، و“عجيب 
وغريـــب“، و“المتيـــم“، و“الضائع اليتم“، 
الســـر  وجاريتـــه  صالـــح  و“الشـــيخ 
المكنـــون“، و“حـــرب العجـــم“، و“المنارة 
الحديثة“، و“علم وتعادير“، و“التمســـاح 
سميســـم“،  و“الشـــيخ  والشـــوني“، 
و“أبوجعفر والقهـــوة“، و“إعدام طومان 
أم  منادمـــة  خيـــال  و“مســـطرة  بـــاي“، 
و“الحمام“،  المرتجـــل“،  و“الفيل  مجير“، 
و“العامـــل  والمهنـــدس“،  و“التياتـــرو 
المجنون“، و“الأولاني“، 
و“الغراف“، 
و“العجائب“، 
و“الحجية“، 
و“المعركة 
البحرية بين 
النوبيين 
والفرس“، 
و“حرب 
السودان“، 
و“واقعة البلح 
والبطيخ“، 
و“حسن ظني 

والمركب“.

ويحلل بهجت آخر نصوص شفاهية 
وصلـــت إلينا وهي بابات حســـن خنوفة 
وهـــي ثلاث بابات ”الصياد“ وهي صيغة 
معدلة من ”التمســـاح“، و“علم وتعادير“، 
وبابـــة جديدة لم يجد لها أيّ إشـــارة في 
المراجـــع المختلفة هي ”العســـاكر“، وقد 
جمـــع البابات الثـــلاث في آخـــر الكتاب 
مقارنا إياهـــا بنصوص ابن دنيال، حيث 
كان الاســـتهلال لإعطاء مشروعية الكتابة 
مـــن خـــلال الإجابة عن ســـؤال الســـائل 
والبدايـــة الغنائية التي تتجه مباشـــرة 
إلى الجمهـــور والنهاية المرتبطة بالتوبة 
والندم والاســـتغفار المؤســـس على فعل 
و“المتيم“  المـــوت فـــي ”طيـــف الخيـــال“ 
اليتيم، وذكـــر الحج كغاية  و“الضائـــع“ 
ومقصـــد فـــي ”طيف الخيـــال“ و“عجيب 
من أهم الملامح الأساسية لنص  وغريب“ 

ابن دانيال.
يلفـــت الباحـــث إلـــى أن 
القـــارئ لنصوص ابن دانيال 
الأولى  الوهلـــة  منـــذ  يـــلمح 
تداخـــلا للنصـــوص إذا 
إلى  الخطابـــة  مـــن  انتقـــل 
المتنوعة  بأغراضه  الشـــعر 
إلـــى أســـلوب المقامـــة في 
رصد  وقد  المواضع،  بعض 
العديد من الدارســـين هذه 
الظواهـــر التـــي تؤكد أن 
فنونا ســـبقت خيال الظل 
وســـاهمت في تأسيســـه، 
بـــل وظلـــت آثارهـــا باقية 
في نصوصه شـــاهدة على هـــذا التأثير، 
بـــل إن علي الراعي يرى أن المقامة دخلت 
المسرح عن طريق خيال الظل. وعلى هذا 
فإن التداخل بين الحكاية/الخيال/المقامة 

شكل نصوص ابن دانيال.
 وقـــد تناول خيـــال الظل موضوعات 
تتعلـــق بالنقـــد السياســـي والاجتماعي 
والعلاقـــة مع الآخـــر، كمـــا قدمت بعض 
التســـلية  بهـــدف  الجنســـية  العـــروض 
والترفيـــه. كما حملـــت بابـــة ”الصياد“ 
تطورا في الشـــكل والمضمون حيث مزج 
فيهـــا خنوفة جميع البابـــات التي تتخذ 
مـــن الصيـــد موضوعـــا لهـــا ”الأولاني“ 
وكشـــف  و“التمســـاح“،  و“العجائـــب“ 
مضمونها عن الفساد المجتمعي وصراع 
الإنســـان ضد الســـلطة والطبيعـــة معا 
وانعدام الحس الإنســـاني، فكل من يأتي 
لمســـاعدته في محنته يطلب مقابلا ماليا 
مما يُوحي بفســـاد يعم جميع الأصعدة، 
بداية من السلطة التشريعية ثم التنفيذية 

وصولا إلى أفراد المجتمع أنفسهم.
مـــن البابات  وتُعد بابة ”العســـاكر“ 
الحديثة التـــي كُتبت بعد الحرب العالمية 
الأولى وتأثرت فـــي موضوعها بمفاهيم 
الجندية، وتتشابه إلى حد كبير مع نمْرة 
”الأراجـــوز فـــي الجيـــش“ التـــي يؤديها 
الفنـــان صـــلاح المصري. وجـــاءت رواية 
حسن خنوفة لبابة ”علم وتعادير“ لتخرج 

عن الأحداث الأصيلة، فلم تحمل إلا بعض 
الإشـــارات لقصـــة الحب مـــع احتفاظها 
بالأســـماء، إلا أنهـــا كانـــت فـــي مجملها 

مجموعة من النّمر اللفظية والحركية.

بابات حسن خنوفة

أمـــا بالنســـبة إلـــى ”بابات حســـن 
خنوفـــة“ فيـــرى بهجت أنهـــا تتكون من 
اســـتهلال عبارة عن موسيقى تصاحبها 
رقصـــة بالعصـــا للمقـــدم، ثـــم الدعـــاء 
النبـــي،  علـــى  والصـــلاة  والاســـتغفار 
بذلـــك  وهـــو  بالحضـــور،  والترحيـــب 
لـــم يخرج فـــي مجملـــه عن الاســـتهلال 
الدانيالي. وللمقدم مشهد ثابت في جميع 
حركية يعتمد  البابات، يقدم فيـــه ”نمرة“ 
فيها على مشاكسة الشـــخصية الأخرى، 
ويُعد هذا المشهد بنية أساسية في بابات 
حســـن خنوفة، وتمهيدا للحدث الرئيسي 

داخل البابة.
وتعتمد بنية البابات عند خنوفة على 
اللفظية والحركية بشـــكل يجعل  ”النّمر“ 
نص البابة عند خنوفة مجموعة من النّمر 
الحركيـــة واللفظية التي يكثـــر الاعتماد 
فيهـــا على عناصر الفكاهة الشـــعبية من 

قفشة ونكتة وتلاعب بالألفاظ وغيرها.
ويضيـــف ”طـــرح حســـن خنوفة في 
شخصياته ما هو آدمي وما هو حيواني 
ومـــا هو جمـــاد، ولم يســـع لإبرازها ولم 
يجعلهـــا ذات أبعاد حقيقيـــة، بل جعلها 
مجرد وســـائل لخلـــق الفكاهة. واختلفت 
نهايات بابات حســـن خنوفة عن البابات 
الدانيالية التـــي تنتهي بالتوبة والعودة 
إلـــى اللـــه، أمـــا بابـــات خنوفـــة فكانت 
الاعتدائيـــة ســـمة أساســـية لها بشـــكل 
كشـــف عن تأثره في صياغة هذه النهاية 
بالأسلوب الذي يُنهي به الأراجوز نمره“.
واتفقـــت بنيـــة بابات حســـن خنوفة 
مـــع البابـــات الدانيالية في الاســـتهلال 
فـــي  واختلفـــت  الجمهـــور،  ومخاطبـــة 
اعتمادها على الحوار بشـــكل كامل وقلة 
الاستشـــهاد بالشـــعر، ومثّـــل الصـــوت 

الفـــردي البداية الاســـتهلالية والخاتمة 
فقط، بعكس البابـــة الدانيالية التي مثل 
الصوت الفـــردي فيها نـــص البابة، كما 
غلـــب عليـــه الطابع النثـــري، مما يوحي 
بتأثر خنوفة بأشـــكال الدرامـــا الحديثة 
في اعتماده على الحوار بشـــكل أساسي، 
بينما افتقر عرضه إلى الجانب الجمالي 

من الناحية التشكيلية.
ويؤكـــد بهجت أن فلســـفة فـــن خيال 
الظل واســـتراتيجياته تشكلت من خلال 
والمرونـــة  والتســـتر  المراوغة/المنـــاورة 
والالتصاق بالواقع والســـرية والتسيير 
والتكـــرار والإحكام والســـهولة والمتعة، 
ومن جانب آخر تأثر خيال الظل بالعديد 
مـــن الفنـــون التـــي شـــكلته، إذ تأثـــرت 
تصميمـــات خيال الظل بالفنون المجاورة 
مـــن المنمنمـــات والعمـــارة، وغيرهمـــا، 
وحملت فلســـفتها في تحديد العلاقة بين 
النـــور والظل الذي هو أســـاس فن خيال 
الظل، وبمقارنـــة بعض منمنمات العصر 
الفاطمي ودمى خيال الظل نكشـــف وجه 
التطابـــق فـــي التصميم بشـــكل يجعلنا 
نجزم بإمكانيـــة تصميم المنمنمات كدمى 
في الكثير مـــن الأحيان، ويمكن أن نقارن 
بينهـــا من خـــلال الصـــورة حيث نلاحظ 
التشـــابه في تصميـــم الوجـــه والعيون 
وآلية تشـــكيل مســـاحات النـــور والظل، 
واســـتخدام الخطوط الداكنة التي تشكل 
الهندسية  والعناصر  الزخارف  مساحات 
ومخالفـــة الطبيعـــة والميل والتبســـيط، 
وكذلك فالمتأمل للدمى وتحديدًا لمجموعة 
”كالـــه“ يـــلمح اســـتخدام الرنـــوك كأحد 

العناصر التشكيلة للدمى.
يذكر أن الأكاديمـــي نبيل بهجت قدم 
لمســـرح الظل مـــا يزيد عـــن ثلاثين عملا 
عرضـــت في عدد كبير من الدول، كما أقام 
عددا من معـــارض دمى خيـــال الظل في 
باريس ونيويورك وإســـطنبول والكويت 
وغيرها ويســـعى منذ وقت لإعادة إحياء 
هـــذا الفن ضمـــن مبادرته فـــي إحياء فن 
الأراجـــوز وخيال الظل للحيـــاة الثقافية 

والفنية.

فن ولد من رحمه المسرح العربي

فن خيال الظل النواة الأولى للمسرح العربي
نبيل بهجت: خيال الظل أغرم به حكام وأحرقه آخرون

لعب فن خيال الظل ولا يزال دورا مؤثرا على العديد من المستويات، حيث 
شكل وجوده المنبت الأول لظهور المسرح العربي، وقد انطلقت بدايات نشأته 
من القصور الحاكمة حيث أغرم به الكثير من المماليك والســــــلاطين، ولعب 
أدورا كانت لها تأثيراتها الكبيرة على الواقعين السياســــــي والاجتماعي، 
ــــــل بهجت في كتابه  ــــــب والباحث المصري نبي وهو مــــــا يرصده بدقة الكات

الجديد ”مسرح خيال الظل المصري من جعفر الراقص حتى الآن“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

فن له ميزاته التقنية والموضوعية
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 لا شـــك أن قصـــص الحـــرب العالمية 
الثانيـــة مـــا تـــزال مصدرا مـــن مصادر 
كتاب الســـيناريو من أجـــل تقديم أفلام 
جديدة تتناول أحداثا وشخصيات جرت 
وقائعها إبان تلـــك الحقبة الدامية التي 
خســـرت فيها البشـــرية ملايـــين القتلى 

ومثلهم من الجرحى والمعاقين.
لكن الأمـــر يتعلق دائما في مثل هذه 
الأفلام بوجهـــات النظر المختلفة، والتي 
غالبا مـــا تطغى على الأفـــلام الأميركية 
والغربيـــة عمومـــا فـــي إظهار بشـــاعة 
النازيـــين وصور المقاومة الشـــعبية لهم 
وصولا إلـــى البطولات الفردية وإن بدت 

مبالغا فيها.
مـــن هنا يأتـــي فيلم ”وولـــف هوند“ 
إلى  لينضـــاف  مايكاتشـــيت،  للمخـــرج 
تلك السلســـة من الأفلام، ولكنه في هذه 
المرة ســـوف يكرس البطولات الغربية أو 
بطولات الحلفاء من خلال ســـلاح الجو، 
لا ســـيما وأن الحلفاء ســـوف يفاجؤون 
بأن النازيين وخلال اجتياحهم لفرنســـا 
وتقدمهم باتجاه بريطانيا قد اســـتولوا 
على قواعد عســـكرية ومطـــارات ومنها 
طائرات حربية أميركية وبريطانية، وأن 
تحلـــق في الســـماء على افتـــراض أنها 
طائـــرات تعـــود للحلفاء بينمـــا يقودها 

الألمان بعدما استولوا عليها.
هذه الأرضيـــة من الأحداث هي التي 
يبنى عليها هذا الفيلم من خلال اكتشاف 
الطيـــار ديفيد (الممثل جيمس ماســـلاو) 
وزملائـــه فـــي الســـرب الجـــوي وجود 
طائـــرات بريطانية صديقة، لكن الأمر ما 
يلبث أن ينقلب رأسا على عقب بعد إقدام 
الطائـــرات الصديقة علـــى اتخاذ وضع 
قتالي مما سيؤدي إلى وقوع اشتباكات 
ومعـــارك جوية تنتهي بســـقوط عدد من 
الطيارين بين قتلى واحتراق طائراتهم، 
أما الطيار ديفيد فســـوف يسقط بالمظلة 

خلف خطوط النازيين.
لا شـــك أن أجواء الخـــوف والترقب 
التـــي هي غريزة بشـــرية والســـعي إلى 
النجـــاة بالذات هي التي ســـوف تحرك 
ديفيـــد، لكنـــه رفقـــة ضابط آخر ســـيتم 
الكشف عن أنهما يهوديان، ولهذا يتفاقم 
غضب النازيين عليهما، وأما هما فحدث 
ولا حرج عـــن بطولاتهما وخاصة ديفيد 
الذي يتحول في رمشـــة عـــين إلى قاهر 

للنازيين.
ينحـــدر الفيلم إلى نـــوع من الدعاية 
المباشـــرة للطيـــار اليهودي وهـــو يلوّح 
بالقـــلادة التـــي تتدلى مـــن رقبته وهي 
تحمـــل نجمـــة داوود السداســـية، وأما 
صاحبه فســـوف يقاد إلى تحقيق خاص 
وتعذيب منفرد لأنه يهودي، أما الضابط 
النازي فإنه يفســـر سبب كرهه لهم لأنهم 

فعلوا بأسرته كذا وكذا.
واقعيـــا تحتاج قصـــص الحرب إلى 
أن تقـــدم لجمهورهـــا دروســـا وقصصا 
عميقة وإنسانية، وأما الوقوع في مطب 
الدعاية السطحية والأداء التمثيلي غير 
المقنع فهو الذي ســـقط فيه هـــذا الفيلم 
على الرغم من الإمكانات الإنتاجية التي 
توفـــرت له بل إنـــه بقي يترنـــح ويطيل 
في المشـــاهد إلى درجـــة الترهل وهو ما 
شـــخصه العديد من النقاد ومنهم الناقد 
تريين بويـــز في موقع موفـــي ريفيو إذ 
يذهـــب إلى أن من عيـــوب الفيلم ضعف 
بشـــكل  الصـــراع  وانكشـــاف  الحبكـــة 
مباشر مما أضعف الدافع للترقب ضمن 
مســـار الأحداث بالإضافـــة إلى الانحدار 
نحـــو اللامنطق من خـــلال إظهار جندي 
أميركـــي واحد هو ديفيد يواجه حشـــدا 
من النازيـــين ومن ثم يقوم بهزيمتهم بل 
إن الناقد يشير بطريقة غير مباشرة إلى 
حقيقة الأحـــداث في حد ذاتها وهل أنها 

تستند إلى وقائع حقيقية.

فـــي المقابل ســـوف ينتقل بنـــا إلى 
غرف التحقيق وســـف نشـــاهد أســـرى 
الحلفـــاء وكيف يجـــري العامـــل معهم 
مـــن طـــرف النازيـــين وذلك أمـــر معتاد 
فـــي الحروب فـــلا توجد دولة تســـتقبل 
خصومهـــا بالـــورود والأحضـــان ولـــن 
ننســـى معتقـــل غوانتانامـــو وفظاعات 
ســـجن أبو غريب فالنهج يمر عليه زمن 
لكن الوقائع متشابهة بصرف النظر عن 

الانتماءات.
وأمـــا إذا انتقلنا إلى تفاصيل أخرى 
ومنها المعارك الشخصية وطريقة الأداء 
والحوارات المرافقة فهي الأخرى لم تخل 
مـــن الضعف المتوقع وبمـــا في ذلك بقع 
الدم المزيفة التي تتلطخ بها الشخصيات 
وهـــي معطيـــات بســـيطة قياســـا لمـــا 

هو أهم.
وإذا ذهبنـــا إلـــى حقبـــة مـــا بعـــد 
الحرب وذهـــاب ديفيد إلى منزل صديقه 
الـــذي قتل فـــي إحدى المعارك وتســـليم 
مـــا تركه مـــن أشـــياء لزوجتـــه، فنحن 
سنعود مباشـــرة إلى العديد من الأفلام 
الحربية الأخرى التي تستنسخ نفسها، 
وتقدم ذات المشـــهد الوداعي بلا الكثير 
مـــن التعبيـــر ولا الإضافـــة إلـــى البناء 

الدرامي.

وإن تحدثنـــا عن وحشـــية النازيين 
فهنالك الكثير ممـــا يقال في هذا الباب، 
لكـــن الإشـــكالية تمثلت في ذلك الشـــكل 
التعبيـــري الـــذي وظفه المخـــرج لتقديم 
القصة الســـينمائية، فعلاوة على  سعي 
الشـــخصية للنجـــاة، وهـــو كان كافيـــا 
بالنسبة إلى شخص أعزل ليس عنده إلا 
سكين وسلاح شخصي بل أكثر رجحانا 
وواقعيـــة، أما الانتقـــال إلى ما هو أبعد 
من ذلك إلى خارقية اســـتثنائية من جهة 
وشحذ تعاطف الجمهور بأن ذلك الطيار 
يجـــري انتهاكـــه وترويعه لأنـــه يحمل 
نجمة داوود في عنقه فتلك مقاربة أخرى 

لا علاقة لها بالمسار الواقعي للفيلم.
هنا ثمـــة إشـــكالية أخـــرى موازية 
تتعلق بالاستناد إلى الوقائع التاريخية 
وهـــو مـــا ألزم بـــه الفيلـــم نفســـه منذ 
البدايـــة، وبذلـــك كان عليـــه المضي في 
ذلـــك التماهـــي مـــع الواقع ســـواء على 
صعيد الســـرد الفيلمي أو على مستوى 
دوافع الشـــخصيات وتاليا إقناعنا بحل 
ما يكـــون منطقيا ويتناســـب مع قدرات 

الشخصية دون مبالغة وتهويل.
* ط .ع

 يعـــرض فيلم ”الصـــاروخ المعترض“ 
للمخرج ماثيو ريلي متزامنا مع الحرب 
الجاريـــة وقائعها فـــي أوكرانيا، والتي 
تقاتل فيها الولايات المتحـــدة بالنيابة، 
وعلى هـــذه الخلفية تتكرر التســـاؤلات 
والمخـــاوف مـــن إمكانية نشـــوب حرب 
نوويـــة بـــين البلديـــن النوويـــين، وفي 
هـــذا يمضـــي الفيلـــم لتقـــديم فرضية 

موازية.
يقدم الفيلم صورة محتملة للمواجهة 
النووية علـــى افتـــراض أن الصواريخ 
الروســـية لكي تنطلق مـــن أقرب النقاط 
مـــن ألاســـكا مثـــلا فإنهـــا تحتـــاج إلى 
أقل مـــن نصف ســـاعة لكي تصـــل إلى 
أهدافهـــا لضـــرب المـــدن الأميركية، لكن 
الصواريخ المتطورة الأميركية – كما في 
ســـوف تكون جاهزة لاعتراض  الفيلم – 
تلـــك الصواريـــخ الروســـية فـــي خلال 

أقـــل من ربع ســـاعة وذلك مـــن قاعدتين 
إحداهما في ألاســـكا والثانية سرية تقع 
فـــي المحيـــط الهادي وتحديـــدا في جزر 

هاواي.

قوتان دراميتان

لكن الســـؤال هـــو ماذا لـــو تمكنت 
روســـيا من تعطيـــل هاتـــين القاعدتين 
بالتســـلل إليهما وتجنيد عملاء أميركان 
مـــن الجنود أو الضبـــاط العاملين هناك 

لاختراقها.
ذلـــك ما ســـوف يقـــع فعلا وســـوف 
تمضـــي بنـــا الأحـــداث لمواكبـــة عملية 
تمـــرّد مفاجئ من الجهتـــين، فعلى جهة 
الولايـــات المتحـــدة هنـــاك من العســـكر 
المنشـــقون لصالح روســـيا، وفي روسيا 
هنالـــك المتطرفـــون الذيـــن ســـرقوا 16 
يريـــدون  للقـــارات  عابـــرا  صاروخـــا 
بهـــا محو الولايـــات المتحدة عـــن بكرة 

أبيها.
في موازاة ذلـــك هنالك الضابط جي 
جيكولينز (الممثلة ايلســـا باتاكي) التي 
تبـــدأ معهـــا أحـــداث الفيلـــم بوصولها 
إلـــى القاعدة الجوية فـــي عرض المحيط 
الهـــادي، ليتم تهيئتهـــا لأداء دور المرأة 
الخارقـــة، إذ ســـيقتل الجنرال المشـــرف 
عليها ويتمرد آخرون وتبقى هي وجندي 
مـــن أصـــول هندية ضعيف الشـــخصية 
بمعنـــى أنهـــا هـــي التي ســـوف تتولى 

عملية الإنقاذ.
يتميز هذا الفيلم بالإيقاع المتســـارع 
للأحداث ودائما هنالك شاشات وبيانات 
وعلامـــات تحذيـــر وأجواء حـــرب وعد 
نوويـــة  صواريـــخ  وهنالـــك  تنازلـــي، 
وغواصات ومـــا بين الولايـــات المتحدة 
وروسيا من صراع صعب تصور نتائجه 

الكارثية.

وهـــا نحـــن أمـــام قوتـــين دراميتين 
فاعلتين في مســـار هذا الســـرد الفيلمي 
إحداهمـــا هـــي الكابـــتن جيجـــي التي 
بإمكانهـــا أن تصـــرع الرجـــال وتقاتـــل 
ببسالة وتستخدم كل ســـلاح متاح، أما 
علـــى الجهة الأخـــرى فهنالـــك الضابط 
(الممثـــل  كاســـيل  اليكســـندر  المنســـق 
لـــوك بريســـي) وهو الذي يقـــود التمرد 
مـــع زميل آخر يكـــره الأجانـــب بدعوى 
أنهم أخـــذوا منه فرصته، وهنا ســـوف 
الأحـــداث  مـــن  بالمزيـــد  المخـــرج  يـــزج 
المتحـــدة  الولايـــات  رئيســـة  بتدخـــل 

وفريقها.
ولبث المزيـــد من الترقب فـــي الدفع 
بالشـــخصيات الدراميـــة إلـــى مواجهة 
لا رجعـــة فيهـــا، فـــإن الفضـــول يدفـــع 
إلـــى معرفة من هو كاســـيل الـــذي يقود 
التمـــرد، وإذا بـــه ابـــن ســـفير الولايات 
المتحـــدة فـــي الأمم المتحـــدة وهـــو يذم 
والده، خلفيـــات مركبة تتـــراوح ما بين 
الدوافع العنصرية وبين رفض سياسات 
الولايات المتحدة كلها تتشـــابك في هذه 

الدراما.

المرأة الخارقة

في المقابل فإن انطلاق تلك الصواريخ 
المدمرة سوف يكون كافيا لانتهاء اللعبة 
وعجـــز الولايـــات المتحـــدة عـــن إجلاء 
مواطنيهـــا لاســـيما وأنهـــا صواريـــخ 
ماحقـــة ذات رؤوس نوويـــة لكن ماذا لو 
كانـــت المنقذ هي الكابـــتن جيجي وكيف 
ســـتقهر الرجال وكيف ســـوف تسترجع 
القاعدة العســـكرية وكيف ســـوف تضع 
يدها على زر الصواريخ الاعتراضية في 
الدقيقة الأخيرة، كل ذلك يتواتر في هذه 
الدراما الفيلمية في سياق قطع الأنفاس 

والترقب.

علـــى الجهة الأخرى فإن الكابتن جي 
جي التـــي ارتقت إلى مرتبة الأبطال هي 
فـــي الحقيقـــة موضوع تحرش جنســـي 
طالهـــا من طرف الجنرال الذي يرأســـها 
في وقت سابق، وبسبب سطوته تصبح 
جي جي هي المذنبـــة ويتم إخراجها من 
عملها لتعـــود إلى تلك القاعـــدة مجددا 

ولتجري تلك الوقائع.
ولنا أن نتوقف عند رأي بعض النقاد 
فـــي هـــذا الفيلم ومنهـــم الناقـــد برايان 
تاليركو فـــي موقع روجـــر إيبيرت فهو 
من أفلام  يعد هذا الفيلم ”موضة قديمة“ 
الأكشـــن وهـــو يعيدنا إلى حقبـــة أفلام 
الحركة التي كان نجمها تشـــاك نوريس 
والفارق هو اســـتبدال جيجي بنوريس، 
وبمعنـــى آخر فـــإن الفيلم لـــم يفلح في 
إقناعنـــا بالمـــرأة الســـوبر ذات القدرات 
الخارقـــة ولا المرأة التي تعمل في ســـلك 
العسكر لكنها ليســـت مصارعة على أية 
حال ولا هي قاهرة الرجال فكيف تجتمع 

هذه كلها على صعيد واحد.
لعـــل الأرضية التي تأسســـت عليها 
العديد مـــن الأفلام التي ترتبـــط بالمرأة 
الخارقـــة هـــي التي تبـــدو أكثـــر إقناعا 
لاســـيما وأننـــا تابعنـــا ذلك مـــن خلال 
أفـــلام الكوميكـــس، أمـــا هنـــا فتختلط 
الخارقة  بالبطولـــة  الوطنيـــة  المشـــاعر 
لاســـيما وأن جي جي تتقبل قتل والدها 
أمـــام عينيهـــا وتقطيع أطرافـــه على أن 
تستســـلم للمتمرديـــن، وبذلك تم رســـم 
صورة مسبقة ما تلبث أن تتكامل أمامنا 
دون الكثيـــر من الإدهـــاش، انتصار جي 
جي إلى درجـــة أن الروس ســـينتقمون 
برصاصة واحدة فـــي القلب من المتمرد 
كاســـيل وفي لحظة بإمكانهـــم قتل جي 
جـــي، ليوصل لنا الفيلم رســـالة مفادها 
ببطولـــة  اعترفـــوا  أيضـــا  الـــروس  أن 

جي حي.

«الصاروخ المعترض» بطولات فردية مفبركة

في نزاع نووي بين روسيا وأميركا

الأفلام السعودية سينما تتشكل على مهل

الفيلم يعيدنا إلى حقبة سابقة من أفلام الحركة
يحصل في بعض الأحيان أن تتساءل 
وأنت تشــــــاهد فيلما من الأفلام هل 
هي مصادفة أن يتم إنتاجه بالتزامن 
مع أزمة ما، أم أن عرضه يندرج في 
إطــــــار حملة إعلامية ودعائية. ينطبق 
ــــــم ”الصاروخ  هذا الســــــؤال على فيل

المعترض“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«وولف هوند» دعاية

سطحية وبطولات مبالغ

فيها لطيار أعزل

أداء تمثيلي غير مقنع

لا شك أن المنجز السينمائي 
في العالم العربي نظر إليه 

طويلا على أنه ضرب من الترفيه 
الذي يمكن الاستغناء عنه ولم ترصد 

الميزانيات اللازمة له، بما في ذلك إقامة 
المهرجانات السينمائية.

هنا غابت عن الكثيرين تلك 
الفكرة، التي هي في صميم عمل أية 
حكومة واعية في العالم، وهي فكرة 
الدبلوماسية الناعمة التي تدخل في 
صلب الخطط السنوية والتي ترصد 

لها الأموال والمستلزمات وأسباب 
النجاح وبما في ذلك الحملات 

الإعلامية من أجل إنجاحها.
من هنا هل يمكننا تخيل بلد مثل 
فرنسا لا يرصد لسينما الجنوب ولا 
يدعم التجارب السينمائية من حول 

العالم، بل هو الواقع من صميم عمل 
الخارجية الفرنسية.

وبالطبع لا داعي للحديث عن 
عشرات المهرجانات السينمائية 

السنوية التي لا يتوقف دعم 
ميزانياتها عاما بعد عام.

أما في عالمنا العربي فكما ذكرت ما 
زالت فكرة الدبلوماسية الناعمة أبعد 
ما تكون في سلم الأولويات وما يزال 

تدهور المهرجانات وإلغاؤها بجرّة قلم 
وإيقاف دعم الأفلام من أسهل ما يكون.

لكن ما يصلنا من أخبار قادمة 
من السعودية يغير كثيرا من معالم 

الصورة وهذه الإشارة لا تتعلق بوجود 
المال والميزانية ولا بالفعاليات المظهرية 

التي تجلب لنا نجوم هوليوود، 
بل بتأسيس وإنضاج  التجربة 

السينمائية المحلية في حد ذاتها، وألاّ 
يكون المهرجان بساطا أحمر لنجوم 

هوليوود وفنادقهم الفخمة ومظاهرهم 
فهذا لن يغني ولن يسمن إلا قليلا.

تخطو السينما السعودية خطواتها 
بشكل أكثر واقعية فالنجاح يكمن 

في تعظيم وتقوية ما هو محلي أولا 
وتأسيس قاعدة ووعي سينمائيين، 
وذلك يحتاج إلى جهود كبيرة لكن 
الأصل هو وضوح الرؤية إلى أين 

تسير وإلى أي هدف تريد أن تصل.
الارتكاز إلى الجمعيات المحلية 

هو الذي ساعد التجارب السينمائية 
من حول العالم على ترسيخ ثقلها، 

ودعم تلك الجمعيات ودفعها لتنظيم 
الملتقيات والمهرجانات وورشات العمل 

التطويرية هي خطوات في المسار 
الصحيح وهو ما صرنا نسمع عنه 

هناك.
في المقابل هنالك ميزانيات 

الإنتاج المحلي وهي ركن آخر من 
أركان التأسيس، فإذا لم تؤسس 

قاعدة سينمائية وموجة سينمائية 
من الشباب فلن يكفي أن تجلب 

نجوم هوليوود ليلقوا محاضرات 
عن عبقريتهم، ولا استضافة مهرجان 

وبهرجته فلكل مساره الخاص ومسار 
السينما المحلية في العالم العربي 
لا يمت بصلة للإنتاج السينمائي 

التجاري الضخم ونظام النجوم في 
الغرب.

ما يجب التركيز عليه هو الانطلاق 
مما هو محلي والتأسيس من داخل 

عقل المجتمع ذاته فضلا عن دور 
السينما الوثائقية في توصيف وتقديم 

الجغرافيا المكانية وحياة الإنسان.
يمكن أن نضيف إلى ذلك 

التسهيلات التي صارت تقدمها المملكة 

للتصوير وعمليات الإنتاج بالنسبة 
إلى الأفلام التي يتم إنتاجها في داخل 

المملكة وتلك ميزة أخرى إيجابية 
لم ينجح فيها بلد عربي آخر سوى 

المغرب من خلال قلعة السينما ورزازات 
التي ما زالت تجتذب المخرجين 

العالميين لغرض التصوير هناك بفضل 
التسهيلات واستخراج الموافقات، فلا 
شيء يستدعي أن نخافه ولا أن نفكر 

بعقلية بوليسية فالسينما سينما 
والتلصص وما إلى ذلك لا يخفى على 

أي عاقل.
ما ننتظره من أفلام قادمة من 

السعودية يراد له أن يصحح الصورة 
النمطية ويعزز التفاؤل بتأسيس 
تجربة سينمائية يمكن أن تنضج 

بمزيد من الواقعية والعمل اليومي 
مع الاستدامة والنفس الطويل، وهذه 

أولى مؤشرات النجاح فما وقع فيه 
الآخرون هو عدم وجود رؤية الاستدامة 

فضلا عن الملامسة السطحية للعمل 
السينمائي والبحث عن الدعاية 

والضجيج فضلا عن عدم وجود نيّة 
الاستدامة بينما العمل السينمائي لا 
يختلف عن أية عملية تنمية للموارد 
والطاقات البشرية يحتاج أن يحظى 

بأهمية استثنائية ويدعم بكل الأشكال.
* ط .ع

السينما السعودية 

تخطوخطواتها بشكل واقعي 

فالنجاح يكمن في تعظيم 

وتقوية ما هو محلي أولا 

وتأسيس قاعدة سينمائية

الفيلم ينحدر إلى نوع من 

الدعاية المباشرة للطيار 

اليهودي الذي يتحول إلى 

جندي خارق ضد النازيين

المرأة السوبر ذات القدرات الخارقة

هذا الفيلم يتميز بالإيقاع 

المتسارع للأحداث ودائما 

هنالك شاشات وبيانات 

وعلامات تحذير وأجواء حرب 

وعد تنازلي
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 جنيــف - فـــي اليـــوم الذي شـــنت فيه 
روسيا غزوها على أوكرانيا، أدى هجوم 
إلكترونـــي اســـتهدف خدمـــة الإنترنـــت 
عبـــر الأقمـــار الاصطناعية إلـــى تعطيل 
وهذا  الأوكرانية.  العســـكرية  الاتصالات 
الهجوم، الذي نسبه مسؤولون أميركيون 
إلى وكالة التجسّس العسكرية الروسية، 
تجـــاوز الحـــدود الأوكرانيـــة. فقـــد أدى 
إلـــى قطـــع الإنترنت عن عشـــرات الآلاف 
مـــن النـــاس في جميـــع أنحـــاء أوروبا، 
من فرنســـا إلى أوكرانيا. وظلت شـــبكة 
الإنترنـــت مقطوعة عن حوالي 2000 عنفة 
هوائية في ألمانيا بعد مرور شـــهر على 

الهجوم.
فـــي اليوم التالـــي، أُصيبـــت محطة 
مراقبة حدودية بيـــن أوكرانيا ورومانيا 
ببرنامج خبيث ماسح للبيانات، أدى إلى 
إبطـــاء معالجة طلبـــات اللاجئين الذين 
يســـعون إلى الفرار من البـــلاد. ولا يزال 
مرتكبو ذلـــك الهجوم مجهولـــي الهوية 

حتى الآن.
وهذان هجومان شُنا من أصل خمسة 
وثلاثيـــن هجوما إلكترونيـــا كبيرا على 
البنيـــة التحتية الحيويـــة والمدنية في 
أوكرانيـــا، وقـــد أعلنت عنهما مؤسســـة 
غيـــر  المنظمـــة  الإلكترونـــي،  الســـلام 
الحكوميـــة التي تتخذ مـــن جنيف مقرا 
لها، عبر موقعها على الإنترنت منذ بداية 

الحرب. 

وقـــال برونو هالوبـــو، كبير موظفي 
التكنولوجيا في المنظمة ورئيس قســـم 
التحليل السيبراني، إن معظم الهجمات 
علـــى الرغم مـــن أنها اســـتهدفت أهدافا 
عســـكرية ومؤسســـات عامـــة ووســـائل 

إعـــلام، إلا أن المدنيين تضـــرروا أيضا 
بقصد أو بغير قصد.

وقد ترقـــى الهجمات ضـــد المدنيين 
بموجـــب القانون الإنســـاني الدولي إلى 

مرتبة جرائم الحرب.
وقـــال هالوبو ”نحـــن نراقب الوضع 
ونجمـــع الأدلة بحيـــث إذا أجري تحقيق 
في مرحلة ما، فسيكون في وسعنا تقديم 
أدلة علـــى ما حـــدث“. وتـــدرج المنظمة 
غيـــر الحكومية في موقعها على شـــبكة 
الإلكترونية،  للهجمـــات  تعدادا  الإنترنت 
وتوفـــر معلومـــات دقيقـــة حولها وحول 
الضّـــرر المجتمعـــي الذي تســـببت فيه 

وتحدد طبيعتها.
وأضاف ”إن ما ننشـــره على موقعنا 
على شـــبكة الإنترنـــت هو جـــزء صغير 
مـــن المعلومات المتوافـــرة لدينا“. وذكر 
أن هـــذه المعلومات متاحـــة للإجراءات 
القانونيـــة المحتملـــة فـــي المســـتقبل. 
وعلاوة على ذلك، تقوم مؤسســـة السلام 
الإلكترونـــي بتجميع هـــذه الأدلة لتقييم 
مـــا إذا كانت البلدان تحتـــرم المعاهدات 
الدوليـــة التـــي وقعت عليهـــا، ومن أجل 
تحديـــد الثغـــرات القائمـــة فـــي القانون 

الحالي.
الدولي،  الإنســـاني  القانون  ويفرض 
المعـــروف أيضا باســـم قانـــون الحرب، 

قيودا على سير الأعمال القتالية ويسعى 
إلـــى حمايـــة المدنييـــن والعامليـــن في 
المجال الصحـــي والطبي، والجرحى من 

الجنود وأسرى الحرب.
المدنييـــن  اســـتهداف  يحظـــر  إذ 
بصورة مباشـــرة. كما يحظر اســـتخدام 
تقتصـــر  أن  يمكـــن  لا  التـــي  الأســـلحة 
آثارها علـــى الأهداف العســـكرية. وذلك 
يعنـــي، فـــي العالم الحقيقـــي والواقعي، 
عدم استهداف مستشـــفى أو عدم قصف 
المناطق المكتظة بالســـكان على ســـبيل 
المثال. ولكن فـــي العالم الرقمي، تصبح 

الأمور أكثر تعقيدا.

قانون لا يفي بالغرض

قـــال هالوبو إنـــه من الصعـــب جدا 
تصميم برنامج خبيث يضر بنظم معينة 
فقـــط لا بمجموعة واســـعة منها. فهذا ما 
يبينه اختراق خدمة الإنترنت عبر الأقمار 

الاصطناعية.
وإن الحـــرب الحاليـــة بيـــن روســـيا 
وأوكرانيـــا، التـــي امتـــدت إلـــى الفضاء 
الإلكتروني، تعمل أيضا على طمس الخط 

الفاصل بين المدنيين والجنود.
ففي السادس والعشـــرين من فبراير 
2022، دعـــت حكومـــة أوكرانيـــا مخترقي 
الشـــبكات الإلكترونية الهـــواة في العالم 
إلى الانضمـــام إلى ”جيـــش تكنولوجيا 
المعلومات“ الخاص بها، وشـــن هجمات 
على الأهداف الروســـية. ومنـــذ أول أيام 
الحـــرب، أعلنـــت ”أنونيمـــوس“، وهـــي 
مجموعة عالمية تضم مخترقين للشبكات 
الإلكترونية، أنها منخرطة في شـــن حرب 

إلكترونية على موسكو.
ويشـــك هالوبـــو فـــي أن العديـــد من 
المحاربيـــن الإلكترونييـــن يدركون فعلا 
مـــا تنطوي عليه مشـــاركتهم فـــي النزاع 

بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقـــال ”إن هـــؤلاء المحاربيـــن، قـــد 
يفقـــدون حمايتهم القانونيـــة عن طريق 
مشـــاركتهم الفعلية في هذا النزاع، على 
اعتبار أنهم مدنيون ويُعاملون كمقاتلين 
دون علمهـــم. فهـــم عرضـــة للانتقام من 
قبـــل الدولة التي يهاجمونهـــا، كما أنهم 
عرضة للملاحقة القضائية المحتملة بعد 

الحرب“.
وبوصفها حارســـا للقانون الإنساني 
الدولـــي، تولي اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمر اهتماما شـــديدا بآخر التطورات 
في ســـاحة القتـــال، وتتواصل ســـرا مع 
الدول لتذكرها بالقواعد الســـارية، وتقدر 

ما إذا كان القانون بحاجة إلى تغيير.
وقال تيلمان رودنهويزر، المستشـــار 
القانونـــي لدى اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمر، ”إننا نشـــهد واقعـــا أضحت فيه 
عمليات الفضاء الإلكتروني أكثر شيوعا 
في النزاعات المسلحة“، وأضاف ”إن أحد 
الأدوار الرئيسية للجنة الدولية للصليب 
الأحمر يتمثل في إبراز الخسائر البشرية 
المحتملة لمثل هـــذه العمليات، والتكلفة 

المدنيـــون“  يتكبدهـــا  أن  يمكـــن  التـــي 
بسببها.

لقــــد تمت بلــــورة القانون الإنســــاني 
الدولــــي في عالــــم لم تكن فيــــه الهجمات 
الإلكترونيــــة موجودة بعدُ. فهــــل لا تزال 

قواعده تفي بالغرض اليوم؟
يجيب رودنهويزر قائلا ”لا يمكننا أن 
نضع قواعد جديدة للنزاع المسلح في كل 

مرة نشهد فيها تطورا تكنولوجيا“.
بيــــد أن بعــــض جوانــــب القانــــون لا 
تزال قابلة للتفســــير. وإحدى أقدم قواعد 
القانــــون الإنســــاني الدولي هــــي حماية 
الأعيان المدنية. فطوال ســــنوات عديدة، 
لم يكن من الجائز قانونا إتلاف أو تدمير 
البيانــــات المدنيــــة التي تفهــــم مثلا على 
أنهــــا وثائق ســــرية محفوظة في ســــجل 
المحفوظــــات الورقية. ولكن مــــاذا يقول 
القانــــون إذا كانت تلــــك البيانات مخزنة 

رقميا؟
في هذا الصدد، قــــال رودنهويزر ”إن 
قواعد القانون الإنساني الدولي لا تتطرق 
إلى حماية البيانــــات على نحو صريح“، 
مضيفــــا أن لــــدى الخبــــراء القانونييــــن 
والدول آراء متباينة بشــــأن كيفية تطبيق 
القانون الإنساني الدولي في هذه الحالة.

وبالنســــبة للجنــــة الدوليــــة للصليب 
الأحمــــر، فإن مــــن المهم أن تفســــر الدول 
القانون القائم علــــى نحو يكفل للمدنيين 
والبنــــى التحتية المدنيــــة التمتع بنفس 
مســــتوى الحمايــــة الذي تمتعــــوا به في 
الماضــــي. وهــــذه الأســــلحة الإلكترونية 
تخضع لنفس الضوابط التي تخضع لها 

الوسائل الحربية التقليدية.
وأوضح رودنهويزر قائلا ”إذا خلصت 
الدول إلى القول: إن البيانات مســــتهدفة 
حقيقة، إذ يمكن إتلافهــــا أو حذفها أثناء 
النزاعات المســــلحة دون عواقب قانونية. 
فســــتصبح القضيــــة حينئذ مصــــدر قلق 
إنساني حقيقي، وسيتعين علينا التفكير 

في وضع قواعد جديدة“.
لكــــن يتعين على الــــدول أن تتفاوض 
بشــــأن وضــــع قواعــــد جديــــدة للقانــــون 
الدولــــي. فبمجــــرد إنشــــاء معاهــــدة ما، 
يتوجب بعدها التوقيع والتصديق عليها، 
وتلك عمليــــة طويلة ومعقــــدة، خاصة أن 
القواعد الحالية للقانون الإنساني الدولي 

ملزمة عمليا لجميع الدول.
وقــــال رودنهويزر ”إن مــــن المهم أن 
تُحتــــرم هــــذه القواعد المتفــــق عليها في 
ما يتعلــــق بعمليات الفضــــاء الإلكتروني 
أيضا، لأن الغالبية العظمى من التهديدات 
التي يواجهها المدنيون مشــــمولة فعليا 

بالقواعد القائمة حاليا“.

موقف المجتمع الدولي

كانــــت معرفــــة مــــا إذا كان القانــــون 
الدولي، بمــــا في ذلك القانون الإنســــاني 
الدولي، ينطبق علــــى الفضاء الإلكتروني 
وكيفيــــة ســــريانه موضوعــــا للعديد من 
المناقشــــات متعــــددة الأطــــراف في الأمم 

المتحدة على مدى العقدين الماضيين.
وفــــي عــــام 2013 أُحرز تقــــدم في هذا 
المجــــال حينمــــا أصــــدر فريــــق الخبراء 
الحكوميين تقريــــرا اعتُمد بتوافق الآراء، 
يؤكــــد أن اســــتخدام الــــدول لتكنولوجيا 
المعلومــــات يخضــــع للقانــــون الدولــــي. 
وظلــــت مســــألة كيفيــــة تطبيــــق القانون 

مفتوحة.
وفــــي عــــام 2019، أُنشــــئ فريــــق عمل 
جديد في الأمم المتحدة مفتوح العضوية 
لجميــــع الــــدول الأعضــــاء البالــــغ عددها 
193 دولــــة. وكان هــــدف الفريــــق متابعة 
النتائــــج التي توصل إليها فريق الخبراء 

الحكوميين.
وقــــال يورغ لاوبر، ســــفير سويســــرا 
لدى الأمم المتحدة فــــي جنيف والرئيس 
الســــابق للفريــــق العامــــل، ”لقــــد تمثــــل 
التحــــدي في إعــــادة الجميع إلــــى طاولة 

الحوار وإعادة ترسيخ توافق الآراء“.
وأوضــــح لاوبــــر أن مهمتــــه تعقّــــدت 
بســــبب ”ازدياد حدة التوترات السياسية 
بين القوى الكبرى“، وبســــبب ”محاولات 
إعادة صياغة القواعد من طرف مجموعة 

صغيرة من البلدان“.
وفــــي نهايــــة المطاف، خلــــص أيضا 
الفريــــق العامــــل إلى أن القانــــون الدولي 
ينطبق على الحرب الإلكترونية. لكنه هو 
الآخر لــــم يتمكن من التوصــــل إلى اتفاق 

حول كيفية تنفيذ ذلك.
وقال لاوبر ”لقــــد أُحرز تقدم من حيث 
الجوهر، بيد أنه لم يشــــكل قفــــزة هائلة. 
ومع ذلك، فــــإن الدعم أصبح الآن أوســــع 
بكثير لأن فرصة المشــــاركة في المناقشة 

أُتيحت للجميع“.
وأنشــــئ فريق عامل جديــــد في الأمم 
المتحــــدة للفتــــرة الممتدة مــــن 2021 إلى 

.2025
وختم لاوبر قائلا ”آمل أن يتمكنوا من 
المضــــي إلى أبعد من ذلك… فمن الواضح 
أنــــه توجــــد فجــــوة بيــــن جميــــع الدول 
الأعضاء التــــي تتفق على إمكانية تطبيق 
القانون الدولي الحالي، وما نراه يحصل 
في مجال تكنولوجيا الفضاء الإلكتروني 

يُستخدم بطريقة غير قانونية“.

هل هي جرائم حرب

إن محاكمة المتهمين بجرائم الحرب 
على الفظائع المرتكبة في ساحة المعركة 
الحقيقيــــة هــــي عمليــــة طويلــــة وشــــاقة 
الفضاء  ويضفــــي  ســــنوات.  وتســــتغرق 
الإلكترونــــي المزيد مــــن التعقيد في هذا 

المجال.
فمن الصعب للغاية الكشف عن الجهة 
التــــي تقف وراء هجــــوم إلكتروني ما، إذ 
يمكن إطلاق الهجمات بســــهولة بواسطة 
الخوادم الوكيلة أو ما يعرف بالبروكسي.
فقــــد قــــال هالوبــــو ”إن معرفــــة كيف 
خُطــــط للهجوم وكيــــف نُفذ ومــــن أمر به 
والكشــــف الفعلي عن هوية الأفراد الذين 
كانوا وراءه، هي عملية تســــتغرق أحيانا 

سنوات من التحقيق“. وأضاف أن عادة ما 
تكون هناك حاجة إلى معلومات من العالم 
الحقيقي بغية إثبــــات الآثار الافتراضية، 
فمثلا إذا كانــــت الحكومة متورطة، يجب 
معرفة أســــماء الأشــــخاص الذيــــن كانوا 
يعملــــون في مــــكان وزمــــان معينين إلى 

جانب الحاجة إلى الصور وما إلى ذلك.

وأوضح هالوبو قائلا ”عليك أن تدمج 
الكثيــــر من المعلومات التي لا تتوفر على 
الفــــور. وذلــــك ممكن تحقيقه في أحســــن 
الأحوال، أي في حال كنت تعلم بشــــكل أو 
بآخر أنك تتعامل مع مهاجم واحد فقط“.

وأثنــــاء الحــــرب في أوكرانيــــا، قامت 
الجماعــــات  وأيضــــا  القوميــــة،  الــــدول 
هجمــــات  بشــــن  والأفــــراد،  الإجراميــــة 
إلكترونيــــة. وقال هالوبــــو متنبئا ”يجب 
هــــؤلاء  مســــؤولية  تحديــــد  ذلــــك  بعــــد 
الأشخاص الذين شــــاركوا في الهجمات، 

وعندها ستكون المسألة معقدة للغاية“.
ويعتقــــد هالوبو بأن مــــن الممكن أن 
تبدي المحكمة الجنائية الدولية اهتماما 
ببعض الهجمات الإلكترونية التي ألحقت 
الضــــرر بالمدنييــــن، مثل هجــــوم خدمة 
الإنترنــــت عبــــر الأقمــــار الاصطناعية، أو 
اختــــراق مراقبــــة الحدود بيــــن أوكرانيا 
ورومانيا، فالمحكمة شــــرعت بالفعل في 
التحقيــــق فــــي جرائــــم الحــــرب المزعوم 
ارتكابها علــــى أرض الواقع في أوكرانيا. 
ولا تحقــــق المحكمة الجنائية الدولية في 

حرب الفضاء الإلكتروني حتى الآن.
وقــــد ذكر أنه على الرغــــم من الفظائع 
المرتكبــــة، فــــإن الحرب فــــي أوكرانيا قد 
تكون بمثابة درس عن الحاجة إلى تعزيز 
عمليات المساءلة في الفضاء الإلكتروني.
وختــــم هالوبــــو قائــــلا ”إن هــــذا هو 
النزاع الأول الذي تُستخدم فيه الهجمات 
الإلكترونيــــة بهذا الحجم. لذا أرى، في ما 
يتعلــــق بالقانون الإنســــاني الدولي، أنه 
يجب إجراء نقــــاش بغية الاعتراف بمدى 
اســــتخدام الفضاء الإلكترونــــي في إيذاء 

الناس ولمنع السلوك غير اللائق“.

 الهجوم الإلكتروني جريمة حرب
ّ

متى يعد
القانون الإنساني الدولي لا يتطرق إلى حماية بيانات المدنيين

ــــــارت الأضــــــرار الناجمــــــة عــــــن  أث
ــــــة في الحرب  الهجمــــــات الإلكتروني
الدائرة في أوكرانيا إشكاليات في 
القانون الإنســــــاني الدولي، خاصة 
وأن هذه الهجمات تستهدف أهدافا 
عسكرية ومؤسسات عامة ووسائل 
ــــــين تضــــــرروا  إعــــــلام، إلا أن المدني
أيضا عــــــن قصد أو عن غير قصد، 
ــــــك يؤكد الخبراء أن اســــــتخدام  لذل
ــــــا المعلومات يجب  الدول لتكنولوجي

أن يخضع للقانون الدولي.

حرب من وراء الكمبيوتر

مؤسسة السلام الإلكتروني 

توفر على موقعها معلومات 

دقيقة حول الهجمات 

رر 
ّ
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المحكمة الدولية تحقق



 واشــنطن - تعتبر التمارين الرياضية 
ضرورة رئيســـية لطول العمر، لأنها تقلل 
من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض 

المزمنة.
وتوفـــر دراســـة جديـــدة نُشـــرت في 
بعض  مجلة ”فرنتيار إن بســـيكولوجي“ 
الوضوح حول الوقت المناسب لممارسة 

الرياضة في اليوم.
وتشير الدراسة إلى أن الوقت الأمثل 
لممارسة الرياضة يختلف بين الجنسين. 
ووجـــدت أن النســـاء يحرقـــن المزيد من 
دهون الجسم أثناء ممارسة الرياضة في 

الصباح.
وقـــال الباحثون إن الدراســـة تغطي 
أرضيـــة جديـــدة، لأن الأبحاث الســـابقة 

ركزت بشكل أساسي على الرجال.
وأشـــاروا إلـــى أن الاختلافـــات فـــي 
الهرمونـــات وفي الســـاعات البيولوجية 
ودورات النوم والاستيقاظ بين الجنسين، 

يمكن أن تلعب جميعها دورا.
وجندت الدراسة 30 رجلا و26 امرأة، 
جيـــدة،  وبصحـــة  نشـــيطون  جميعهـــم 
وتتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 25 و55 عاما، 

وراقبتهم على مدار 12 أسبوعا.
وفحص الباحثـــون تأثيرات برنامج 
لياقة بدنية متنوع، والذي تضمن تمارين 
وتماريـــن  الســـريع  والركـــض  الإطالـــة 

التحمل.

المجموعـــات  إحـــدى  ومارســـت 
التماريـــن لمـــدة ســـاعة قبـــل الســـاعة 
الثامنة والنصـــف صباحا، بينما تابعت 
المجموعـــة الأخـــرى نفس الأنشـــطة في 
المساء بين الســـاعة السادسة والثامنة. 
واتبـــع جميع المشـــاركين خطة وجبات 

مصممة خصيصا.
واختبر الباحثون ضغط الدم ودهون 
الجســـم لدى الجميع على مدار الدراسة، 
بالإضافة إلى مرونتهم وقوتهم الهوائية 

في البداية والنهاية.
وحسّـــن جميـــع الذين شـــاركوا في 
الدراســـة صحتهـــم وأداءهم بشـــكل عام 
خلال التجربة التي استمرت 12 أسبوعا، 

بغض النظر عن وقت ممارســـة الرياضة.
وقال الدكتور بول أرســــريو، معد الدراسة 
والعلــــوم  الصحــــة  وأســــتاذ  الرئيســــي 
الفسيولوجية البشرية في كلية سكيدمور 
بولايــــة نيويــــورك، ”الوقــــت المثالي من 
اليوم لممارسة الرياضة يختلف بالنسبة 

للنساء والرجال“.
وبناء على النتائج، يجب على النساء 
المهتمــــات بتقليــــل الدهون حــــول منطقة 
الخصر وخفض ضغط الدم أن يهدفن إلى 
ممارســــة الرياضة في الصبــــاح، كما قال 

الدكتور أرسريو.
وهذا مهم لأن دهون البطن تلتف حول 
أعضــــاء الجســــم الداخلية، بمــــا في ذلك 

الكبد، ويمكن أن تكون خطيرة.
ومــــع ذلــــك، قــــال إن النســــاء اللواتي 
يحاولن تحسين قوة العضلات في الجزء 
العلوي من الجسم، بالإضافة إلى مزاجهن 
العــــام وتناول الطعام، يجب أن يمارســــن 

التمارين المسائية.
أقــــل  التجربــــة  فــــي  الرجــــال  وكان 
حساسية للوقت من اليوم الذي يمارسون 
فيــــه التماريــــن، مــــا يحســــن قوتهــــم في 

الصباح والمساء.
ولكــــن تبيــــن أن التمارين المســــائية 
”مثاليــــة للرجــــال المهتميــــن بتحســــين 
صحة القلب والتمثيل الغذائي، فضلا عن 

الرفاهية العاطفية“.
التمثيــــل  صحــــة  تحســــين  ويــــؤدي 
الغذائي إلى بنــــاء حاجز ضد حالات مثل 
السمنة ومرض السكري من النوع الثاني 
وأمراض القلب والسكتة الدماغية. وليس 
مــــن الواضــــح بالضبــــط ســــبب اختلاف 
اســــتجابات الرجــــال والنســــاء لتوقيــــت 
التماريــــن، وقال الباحثون إن هناك حاجة 

إلى المزيد من البحث لمعرفة المزيد.
التمارين  النــــاس  غالبيــــة  ويمــــارس 
الرياضية بشكل تلقائي في الصباح ودون 
تحديــــد وقت معيــــن، وتحدد المؤسســــة 
الوطنيــــة للنوم في بريطانيا أوقاتا تعتبر 
كان  إذا  الرياضــــة،  لممارســــة  الأفضــــل 
الشــــخص يرغب في ضمان قيامه بروتين 

يومي جيد والحصول على قســــط جيد من 
الراحة في الليل.

إيقاعــــا  يعتمــــدون  لمــــن  وبالنســــبة 
يوميا صحيا، فإن أفضل وقت بشــــكل عام 
لممارسة التمارين الرياضية هو الصباح، 
حيث يميــــل هؤلاء الأشــــخاص إلى النوم 
بشــــكل أســــرع مقارنة بالذين يمارســــون 

الرياضة في وقت لاحق من اليوم.
ويرجــــح خبــــراء أن ذلــــك يرجــــع إلى 
هرمــــون الكورتيــــزول الــــذي ينظــــم مدى 
الشــــعور باليقظــــة. وعــــادة مــــا ترتفــــع 
مستوياته في الصباح، وتصل إلى الذروة 
حوالي الساعة 8 صباحا، ثم تنخفض مرة 

أخرى في المساء.
ومن المحتمل أن يكون النشاط البدني 
في الصباح أكثر انســــجاما مع هرمونات 
الجســــم، إذ يســــاعد على تحديــــد روتين 

يومي.
وبالتالــــي فــــإن أفضل وقت بالنســــبة 
للتمارين هو على الأرجح حوالي الســــاعة 
الســــابعة صباحا، ولكن إذا كان الشخص 
يكافح من أجل ممارسة التمارين الرياضية 
في مثل هذا الوقت، فإن ممارسة التمارين 
الرياضية في فترة ما بعد الظهر يمكن أن 
تكــــون مفيدة أيضا، خاصة قبل نحو أربع 
إلى خمس ساعات من النوم، مع الأخذ في 
الاعتبــــار أن درجة حرارة الجســــم ترتفع 
أثناء ممارسة الرياضة، وتحتاج إلى وقت 

كاف للخفض قبل أن ينام الشخص.
الأنســــب  الوقــــت  اختيــــار  ويــــزداد 
لممارســــة التماريــــن الرياضيــــة صعوبة 
التدريبــــات  تدعــــم  دراســــات  بوجــــود 
التدريبات  تشــــجع  وأخــــرى  الصباحيــــة 
المســــائية، لكن المختصيــــن يؤكدون أن 
الفــــرد يجــــب أن يحــــاول اختيــــار روتين 
يتوافق مع أهداف اللياقة البدنية الخاصة 
التي يريد تحقيقها، بالإضافة إلى اعتماد 

تمارين يمكنه الالتزام بها.
وتتطلــــب التمارين الصباحية عشــــاء 
مغذيــــا ونومــــا عميقــــا، بينمــــا تتطلــــب 
التدريبــــات المســــائية أن تــــزوّد نفســــك 
بالطاقــــة طوال اليــــوم، وأن تتأكد من عدم 

تعــــارض مهماتك العائليــــة أو المهنية أو 
الاجتماعية الأخرى مع موعد تمارينك.

دايلــــي“  ”إيليــــت  موقــــع  وبحســــب 
الأميركــــي يتفــــق ثلاثة خبــــراء: دومينيك 
غوثيــــه الــــذي أســــس نظاما قائمــــا على 
لتعزيز  المصممة  والمنتجــــات  المكملات 
جســــم الإنســــان مــــن الداخــــل والخارج، 
المدرب جدعــــون أكاندي الذي نال قفازات 
شــــيكاغو الذهبية مرتيــــن، وجيرين ليلز 
الــــذي أســــس برنامج ”غيــــت ذي ميرور“ 
الرياضــــي، على أن هنــــاك فوائد لتمارين 
الصبــــاح وتمارين الليل. ولكــــن يمكن أن 
تختلف هذه الفوائد من شخص إلى آخر.

علــــى  المســــائية  التماريــــن  وتعمــــل 
محاربة التوتر بعد يوم طويل وشــــاق في 
العمل أو في الفصل الدراســــي، ويمكن أن 
يكــــون للتمارين الخفيفة أو المكثفة تأثير 
يســــاعد علــــى التخلص مــــن التوتر الذي 
يمكــــن أن يمنــــع  من الاســــترخاء. ويقول 
غوثيــــه ”يمكن أن يســــاعدك ذلــــك في بناء 
ثقتــــك بنفســــك، حيث ســــترى قدرتك على 
مواجهــــة التحديات التــــي تقف أمامك في 

جميع مجالات الحياة“.
وتتيح التمارين الرياضية المســــائية 
ضمــــن مجموعــــة مــــن المتدربيــــن فرصة 
بنــــاء صداقــــات وعلاقــــات جديــــدة، على 
الرغــــم من تفكيــــر الكثيرين في ممارســــة 
الرياضة كتجربة فردية، إلا أن هناك بعض 
الأشــــخاص الذيــــن يرغبــــون فــــي تجربة 
الجانــــب الاجتماعــــي من خــــلال الذهاب 
إلى الصالة الرياضيــــة، وفي هذه الحالة، 
تصبــــح التدريبــــات بعــــد العمــــل الخيار 

الأنسب.
وفسّر ليلز ذلك، مشيرا إلى أن الإقبال 
على الصــــالات الرياضية يكــــون أكثر في 

المساء.
وفي الكثير مــــن الأحيان، لا تتوفر في 
الصالات الرياضية حمامــــات أو أدواش، 
ولا يجذب هذا الأشــــخاص الذين يذهبون 
إلى العمل بعــــد التمارين، لتجنب التوجه 
إلــــى المكتــــب برائحــــة العــــرق، ويقترح 

أكاندي التدرب في وقت لاحق من اليوم.

 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - يمكن 
أن تتســـبب مضار التدخيـــن في مجموعة 
كاملة مـــن الحـــالات الصحيـــة الخطيرة، 
التنفســـي  الجهـــاز  أمـــراض  تتضمـــن 
وسرطان الرئة والحلق، لكن دراسة جديدة 
من جامعة نيفادا في لاس فيغاس كشـــفت 

ضررا آخر يطال الرجال المدخنين.
وقال الباحثون إن المدخنين الذكور، 
الذيـــن، من الناحيـــة الديموغرافية أكثر 
عرضـــة للتدخين من النســـاء، يعرضون 
أنفســـهم أيضـــا لخطـــر متزايد بشـــكل 
كبير للإصابة بهشاشـــة العظام وكسور 

العظام والموت المبكر.
وحلل الفريق البحثـــي ما يقارب 30 
ألـــف حالة كســـر في العظـــام تم الإبلاغ 
عنها على مدار العقود الثلاثة الماضية 
فـــي 27 منشـــورا بحثيـــا، ووجـــدوا أن 
التدخيـــن يزيـــد من خطر كســـر العظام 

بنسبة تصل إلى 37 في المئة.
ويشار إلى أن تحليل التلوي (تحليل 
إحصائـــي) هذا، الذي نُشـــر الأســـبوع 
الماضـــي فـــي مجلـــة نتشـــر جورنـــال 
ســـاينتيفيك ريبـــورت، هـــو الأول الذي 
وســـع نطاق العلماء إلـــى ما بعد فحص 
كسور الورك في المقام الأول إلى أجزاء 
أخرى من الجســـم، بما في ذلك الرسغان 
والكتفان والســـاعدان وعظـــم الفخذين 

والساقان والعمود الفقري.
وتدعم دراسة جامعة نيفادا في لاس 
فيغاس البيانات من الدراسات السابقة، 
التي وجدت أن التدخين يزيد من فرصة 
الإصابة بكســـور العمود الفقري والورك 
لـــدى الرجال إلـــى 32 و40 في المئة على 

التوالي.
وتوصلت الدراســـات القديمة إلى أن 
مـــا بين 21 و37 فـــي المئة من المدخنين 
الذكـــور المصابين يموتـــون في غضون 

عام من حدوث كسور في العظام.
وقال كبيـــر الباحثين في الدراســـة 
تشـــينغ وو، الباحـــث في كليـــة الصحة 
العامة بجامعـــة ”نيو إن إل في“ ومعهد 
نيفـــادا للطـــب الشـــخصي بالجامعـــة: 
”التدخين عامل خطر رئيســـي لهشاشـــة 
العظام وخطر الكســـر. ويميـــل الرجال 
إلـــى التدخين أكثر من النســـاء، ما يزيد 
من مخاطـــر الإصابة بهشاشـــة العظام، 
والتـــي كان يُعتقـــد تقليديـــا أنها مرض 

نسائي“.
وقال باحثون إن تأثير السجائر على 

مخاطر الكسور غير مفهوم تماما.
ويعتقـــد وو أن التدخيـــن يزيـــد من 
خطـــر الإصابة بكســـور الهيكل العظمي 
لأن المـــواد الكيميائيـــة الموجـــودة في 
الســـجائر تؤثر سلبا على خلايا العظام 
وتقلل من قدرة الجســـم على امتصاص 
فيتامين (د) والكالسيوم، وهما عنصران 
مهمان لكثافة المعادن القوية في العظام.
وبالإضافة إلى ذلك، قال إن التدخين 
يعد عامل خطر للإصابة بشـــكل عام لأن 
هنـــاك أدلة علـــى أن النيكوتيـــن يتدخل 
في عمليـــة إصلاح الأنســـجة، ما يجعل 
الجســـم أكثر عرضـــة للجـــروح ويمنع 

التئام الكسور.
ونظـــرا إلـــى أن التطـــورات الطبية 
تساهم في شيخوخة السكان باستمرار، 
يدعو الباحثون المستهلكين إلى الانتباه 
إلى الصلة بين التدخين وكسور هشاشة 
العظام، والتي تعد سببا رئيسيا للإعاقة 

والوفاة المبكرة لكبار السن.
ويشكّل التدخين أحد أكبر التهديدات 

الصحية التـــي يواجههـــا العالم، حيث 
يقتل أكثر من 8 ملايين شـــخص سنويا 
حـــول العالـــم، وفقـــا لمنظمـــة الصحة 

العالمية.
وتشـــير المنظمة أيضـــا إلى أن أكثر 
مـــن 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن 
تعاطي التبغ المباشـــر في حين أن نحو 
1.2 مليون حالـــة وفاة ناجمة عن تعرض 

غير المدخنين للتدخين غير المباشر.
الإحصـــاءات  هـــذه  إلـــى  وبالنظـــر 
المفزعـــة، فإنـــه إلى جانب الســـعي إلى 
الإقلاع عن التدخين، يبقى من الضروري 
أن يكون الأشـــخاص على دراية بأعراض 
الأمـــراض المرتبطة بالتدخين، والتي قد 

تكون مميتة.
وتشمل هذه الأمراض ســــرطان الرئة 
وأمــــراض  الدماغيــــة  والســــكتة  القاتــــل 
والســــعال  القلبيــــة،  والنوبــــات  القلــــب 
المزمن وســــعال الــــدم، وضيــــق التنفس 
المســــتمر، والتهابــــات الصــــدر المتكررة 
وفقدان الشــــهية وفقدان الوزن والشــــعور 
بالإغماء والخدر أو الضعف في الســــاقين 
 ، البشــــرة  لــــون  وتغييــــر  والذراعيــــن، 
والضعف الجنســــي لــــدى الرجال، وتورم 

الأطراف.

وهنـــاك أعراض أكثر خطـــورة تتطلب 
الاتصـــال الفـــوري بالطـــوارئ، وتشـــمل: 
تدلـــي الوجـــه من أحـــد الجانبيـــن وعدم 
القـــدرة على رفـــع كلا الذراعين في الهواء 
والاحتفاظ بهما مرتفعتين، وكلام مشوش 
أو غير واضح، وألم في الصدر، إحســـاس 
بالضغـــط، وثقـــل، وضيـــق أو ضغط على 
الصـــدر وألم مفاجـــئ في الجـــزء العلوي 
من الجســـم ينتشـــر من الصدر والشعور 
بالـــدوار أو الدوخـــة، والتعرق وضيق في 
التنفس والشعور بالمرض، وشعور غامر 
بالقلق (مشـــابه لنوبة الهلع) والسعال أو 

الصفير.
وقالت الدكتورة فيليبا كاي ”السعال 
الجديد المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، 
أو تفاقم الســـعال الســـابق، أو الســـعال 
المصحوب بالدم أو القشع الملون (مادة 
مخاطية تخرج من الشـــعب الهوائية عند 
الســـعال)، والصـــوت الأجـــش لأكثر من 
ثلاثة أســـابيع، وضيق في التنفس، وألم 
فـــي الصـــدر، جميعها أعراض ســـرطان 
الرئـــة. لكـــن التدخيـــن يزيـــد أيضا من 
خطر الإصابة بسرطانات أخرى وحالات 
مختلفـــة مثل أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة، على غرار أعـــراض ألم الصدر 

وضيق التنفس“.
وتشـــمل أعراض السرطان بشكل عام 
فقدان الوزن، والتعـــب، والألم، والنزيف 
بعـــد انقطاع الطمـــث، أو بيـــن الدورات 
الشـــهرية، وتغير في عـــادات التبول أو 

الأمعاء والتعرق الليلي.
فيليبـــا:  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
”باختصـــار، لا تفكـــر فـــي التدخين على 
أنه يؤثر ببساطة على الرئتين، فقد يؤثر 

على الجسم كله“.
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التدخين يزيد من فرصة 

الإصابة بكسور العمود 

الفقري والورك لدى 

الرجال إلى 32 و40 في 

المئة على التوالي

ممارسة الرياضة في الصباح تزيد من النشاط 

الوقت الأمثل لممارسة الرياضة 
يختلف بين الجنسين

النساء يحرقن دهون الجسم أثناء ممارسة الرياضة في الصباح
تذهب الدراســــــات الحديثة إلى أن 
الاختلافــــــات فــــــي الهرمونات وفي 
الجنسين  بين  البيولوجية  الساعات 
ــــــل لممارســــــة  تجعــــــل الوقــــــت الأمث
ــــــة يختلف أيضا  التمارين الرياضي
بينهمــــــا. وفي حين تحرق النســــــاء 
ــــــد من دهــــــون الجســــــم أثناء  المزي
ممارســــــة الرياضة فــــــي الصباح، 
ــــــة  ــــــن المســــــائية مثالي تعــــــد التماري
للرجــــــال المهتمين بتحســــــين صحة 
القلب والتمثيل الغذائي، فضلا عن 

الرفاهية العاطفية.

زيادة خطر إصابة

الرجال بهشاشة العظام

لها صلة بالتدخين

المدخنون عرضة للموت المبكر

 عمــان - يتفــــق الأطبــــاء والرياضيون 
على أهمية الرياضة في الخطة العلاجية 
للكثير مــــن الأمراض وينصحون بتمارين 
”الأيروبيــــك“ لأنها تســــاهم بدرجة كبيرة 

في تنشيط الدورة الدموية والقلب.
وتــــدرج تمارين الأيروبيــــك في خانة 
التماريــــن الهوائيــــة، وتجمــــع بين تتبع 
الإيقاع وشدّ العضلات. مصطلح الهوائية 
يعنــــي فــــي الواقــــع ”مــــع الأكســــجين“، 
ممــــا يعنــــي أن التنفس يتحكــــم في كمية 
الأكســــجين التــــي يمكــــن أن تصــــل إلى 
العضلات لمســــاعدتها على حرق المزيد 

من السعرات الحرارية.
ســــوالمة  إيهــــاب  الدكتــــور  وقــــال 
إن  والمفاصــــل  العظــــام  اختصاصــــي 
الأســــباب في فائــــدة تماريــــن الأيروبيك 
متعــــددة، منها مــــا له علاقــــة بالقلب من 

ناحيــــة بنيته، خاصة عضلته وشــــرايينه 
ومنها ما له علاقة بوظيفته وتحديدا قدرة 
القلــــب أثناء انقبــــاض عضلته على ضخ 
الدم إلى الجســــم والرئتين، وكذلك قدرته 
أثناء انبساط عضلته على استيعاب الدم 
الوارد إليه سواء من الجسم أو الرئتين.

ويؤكد ســــوالمة على أهمية ممارسة 
الرياضة بشــــكل منتظم وبمقدار متوسط، 
أو التمارين  عبــــر تماريــــن ”الأيروبيــــك“ 
الهوائية، بشــــكل مســــتمر ثلاثة أيام في 

الأسبوع على الأقل.
ويشــــير إلــــى الكثيــــر مــــن الفوائــــد 
الصحية الأخرى من تحسين أداء الأوعية 
الدمويــــة للقلب ووظائف جهــــاز المناعة 
إلى ضبط وزن الجسم، وتصحيح الوضع 
النفسي وإشاعة شــــعور دائم من البهجة 

والشباب الدائم.

ويفســــر اختصاصي الطب النفســــي 
عمــــر ســــرحان الشــــعور بالبهجــــة، بأن 
تماريــــن الأيروبيــــك تعمــــل علــــى تحفيز 

الجسم على إطلاق الأندورفين.

وتوصـــي جمعيـــة القلـــب الأميركية 
بممارســـة تماريـــن الأيروبيـــك مـــدة 30 
دقيقـــة مـــن 5 إلـــى 7 أيام في الأســـبوع، 

شـــريطة أن تكون التماريـــن معتدلة إلى 
قويـــة، وذلـــك لتحســـين صحـــة القلب، 
والجهاز التنفســـي، والوصول إلى الحد 
الأدنـــى مـــن الإرشـــادات الموصَـــى بها 
لتقليل مخاطر الإصابـــة بأمراض القلب 
والســـكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

الكوليسترول في الدم.
مـــن  دورة  كل  تشـــمل  أن  وينبغـــي 
تماريـــن الأيروبيـــك الإحمـــاء والتهدئة، 
يجـــب أن يســـتمر الإحمـــاء بيـــن 5 و10 
دقائق، على أن تســـتمر جلســـة التهدئة 
لفترة مماثلـــة من الوقت مثـــل الإحماء، 
مـــع مراعاة تناقـــص الوتيـــرة تدريجياً 
وفق وتيرة التمرين وشـــدّته، ما يســـمح 
للجســـم بزيادة تدفق الدم إلى العضلات 
والتقليل من احتمال إصابة العضلات أو 

المفاصل بالتشنجات.

تمارين الأيروبيك تحسن صحة القلب 

والجهاز التنفسي

تمارين الأيروبيك من 

التمارين الهوائية، وتجمع 

 
ّ

بين تتبع الإيقاع وشد

العضلات لمساعدتها على 

حرق السعرات الحرارية

الاختلافات في الهرمونات 

وفي الساعات البيولوجية 

ودورات النوم بين 

الجنسين، يمكن أن تلعب 

جميعها دورا مهما



 تونس - لا تزال ظاهرة العنف الإلكتروني 
المســــلط علــــى النســــاء والتي اســــتفحلت 
خصوصا في الســــنوات الأخيرة، تثير جدلا 
واسعا بالأوســــاط التونسية، وسط تصاعد 
الأصــــوات النســــوية المنادية مــــن حين إلى 
آخر بضــــرورة التصــــدي لتلك الممارســــات 
الإلكترونية المنتهكة لحرمة وكرامة النساء، 
رغــــم ترســــانة القوانــــين والتشــــريعات في 

المجال.
وانتشــــر مفهــــوم العنــــف الإلكتروني 
ضــــد المــــرأة علــــى نطــــاق واســــع في ظل 
الانفتــــاح التكنولوجــــي الكبير، على غرار 
الجنسي،  والتحرش  الإلكتروني،  الابتزاز 
والتهديــــدات بالعنــــف، وجمــــع الوثائق، 

ورسائل المضايقات وغيرها.
وأطلقت ممثلات مكونات الديناميكية 
النســــوية المســــتقلة، صيحة فــــزع ضد ما 
أسمينه السحل الإلكتروني وانتهاك حرمة 

وكرامة النساء.

{ديكور} في الحوار

أدانــــت رئيســــة الجمعية التونســــية 
للنســــاء الديمقراطيــــات نائلــــة الزغلامي 
في تصريــــح لإذاعة محلية، كافة أشــــكال 
العنف المســــلط على النســــاء بما في ذلك 
العنف عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
واعتبــــرت تــــداول وثائق رســــمية تنتهك 
أعراض النســــاء على صفحات الفيسبوك 
مؤشــــرا ســــلبيا يعبر على ضعف أجهزة 
لحقــــوق  وانتهــــاكا  واختراقهــــا  الدولــــة 
المتقاضين وســــرية المعطيات الشــــخصية 

التي يكفلها القانون.

وطالبت الزغلامي الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيد، بـ“تقــــديم اعتــــذار علنــــي 
الإلكتروني  بالوصم  المعنيتين  للقاضيتين 
معتبرة ما حصل تهديدا حقيقيا لمنظومة 
الحريــــات فــــي تونــــس“، مجــــدّدة ”رفض 
مكونــــات الديناميكيــــة النســــوية إقصاء 
المرأة من المشــــهد السياســــي ومــــن إدارة 
الشــــأن العام والاقتصار علــــى حضورها 
كـ“ديكور“ في الحوار الذي دعا إليه رئيس 

الجمهورية“.
ودعت ممثلات الديناميكية النســــوية 
المتكونة من جمعية النساء الديمقراطيات، 
جمعية بيتي، مجموعة توحيدة بالشــــيخ، 
جمعية نســــاء تونســــيات من أجل البحث 

والتنمية، جمعية مواطنة ونساء بالكاف، 
جمعية أصوات نساء، جمعية أمل للعائلة 
والطفل، جمعية جســــور بالكاف وجمعية 
كلام إلــــى وقفة احتجاجية يــــوم الجمعة 
أمــــام المســــرح البلــــدي بالعاصمــــة تحت 
شعار ”لا تراجع لا استفتاء على الحريات 

وحقوق النساء.. المساواة الآن الآن!“
وباتت وســــائل التواصل الاجتماعي، 
رغم الجانب الإيجابي لها، بمثابة الفضاء 
الخفــــي الــــذي أصبــــح يتخــــذه البعــــض 
لممارسة عقدهم الذكورية والمسّ من كرامة 
المرأة عبــــر المضايقــــات الإلكترونيّة التي 
تتزايد في كل مرّة وتطلق نداء اســــتغاثة 

وصرخة فزع للحدّ من هذه الظاهرة.
الرئيســــة  فــــراوس،  يســــرى  وقالــــت 
الســــابقة للجمعيــــة التونســــية للنســــاء 
الديمقراطيات والمديرة الفيدرالية الدولية 
لحقوق الإنســــان، إن ”العنف الإلكتروني 
يعتبر من إفــــرازات العنف فــــي المجتمع، 
وهناك درجات وحشــــية تصــــل إلى القتل، 
وتفشــــي العنف علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي يجسّــــد في العنف الجنســــي، 
اســــتعمال تســــجيلات صوتيــــة ومقاطع 
مصــــوّرة، ورســــائل تعقب وتحــــرّش، كما 
تم تأســــيس مجموعات لتــــداول معطيات 

خاصة بالنساء“.
وأضافت فــــي تصريح لـ“العرب“، ”كل 
ما يتعلــــق بالإنترنت فــــي تونس يخضع 
لمجلــــة الاتصــــالات، وهــــي غيــــر مجندرة 
ولا تتبنــــى مقاربــــات اجتماعيــــة ومنظار 
خصوصــــي ضــــدّ العنــــف المســــلط علــــى 

النساء“.
ودعــــت إلى ضــــرورة ”وجــــود قناعة 
بأن المرأة لا يمكــــن أن تكون وقودا لمعركة 
سياسية، وقانون عدد 58 لا يمكن أن يكون 
رادعا لتلك الممارسات، كما طالبنا بقانون 
جديد ضد العنف الســــيبراني“، قائلة ”إذا 
أردنــــا أن نربي المجتمع على المدرســــة أن 
تلعب دورهــــا أولا، لأن المجتمع يعاني من 

عدة أمراض“.
”العنــــف  فــــراوس  واســــتطردت 
الإلكترونــــي قضيــــة كبيــــرة، وصفحــــات 
التواصــــل الاجتماعي مســــتفيدة من هذه 
الجرائم، لكن علينا أن نجد آليات لمواجهة 

تلك الظاهرة“.
ودعــــت الجمعية التونســــية للنســــاء 
الديمقراطيات وجمعيــــة بيتي، في أبريل 
الماضــــي إلى ضــــرورة الإســــراع في تبني 
قانون يتصدى لجرائم العنف السيبراني 
/الإلكتروني الذي يستهدف النساء وأغفل 
القانون عدد 58 التعرض إليه على تفاقمه 
وخطورته. كما طالبت الجمعيتان في بيان 
مشترك لهما، أصدرتاه بمراجعة القوانين 
البالية التي لا تتماشى مع فلسفة القانون 
عــــدد 58 لســــنة 2017 المتعلــــق بالقضــــاء 
علــــى العنــــف ضــــد المــــرأة ومــــن ضمنها 
الزجريــــة  بأحكامهــــا  الجزائيــــة  المجلــــة 
التــــي لا تحمي الحقــــوق والحريات بقدر 
”مــــا تحمي الهيمنــــة الطبقيــــة والذكورية 
وتعيد إنتاجها“. واعتبرت الجمعيتان أن 
طول المســــار القضائــــي وتعقد الإجراءات 
والتهــــاون القضائي فــــي تطبيق القانون 
عــــدد 58 /2017 من خلال إصــــدار ”أحكام 
متســــامحة مع المعتدين فضلا عن التحيز 

الجنسي في كافة المســــارات المؤسساتية 
خاصــــة منها الأمنية، يســــهل الإفلات من 
العقــــاب للمعتدين ويجعل معاناة ضحايا 

العنف مضاعفة“.
من جهتها، دعت جمعية ”تونســــيات“ 
وكيــــل الجمهوريــــة المختــــص إلــــى الإذن 
حــــالا بفتح الأبحــــاث التحقيقيــــة اللازمة 
لتتبــــع مرتكبي الجرائم الســــيبرانية ضد 
الزنــــا  بتعاطــــي  المتهمتــــين  القاضيتــــين 
وكل امرأة تتعرض لمثــــل هذه الانتهاكات 

الخطيرة.
ولفتت الجمعية في بيان لها إلى أنها 
تابعت بكل قلق وانشغال ممارسات العنف 
الســــيبراني الــــذي وجــــه ضــــد قاضيتين 
و“الزواج على  بدعوى تعاطيهمــــا ”الزنا“ 
خــــلاف الصيغ القانونية“ من خلال تداول 
هويتيهمــــا ونشــــر محاضــــر ســــماعهما 
وتقارير طبية تتعلق بالكشــــف الجنســــي 
علــــى إحداهما عبــــر صفحــــات التواصل 
الســــمعي والبصري والإلكتروني مما آل 
إلــــى إعفائهما من مهامهمــــا دون احترام 
لأدنى مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص 
عليها بالدستور والمعايير الدولية الكونية 

المعتمدة.
وطالبت الجمعيــــة بالعمل على توفير 
للمعنيتين  المناســــبة  القانونية  الحمايــــة 
تبعا لطبيعة الضرر اللاحق بهما وخاصة 
من خــــلال الإذن بالحجــــب الفوري والآلي 
للمعطيــــات الشــــخصية الخاصــــة بهمــــا 
الواقــــع تداولهــــا، معبــــرة عــــن تضامنها 

المطلق مع القاضيتين.
وأدانــــت جمعية ”تونســــيات“ بشــــدة 
العنــــف الســــيبراني الــــذي تعرضــــت له 
قاضيتــــان وتم تداولــــه بكثافــــة من طرف 
العــــام والخاص فــــي ضــــرب لحقهما في 
الكرامة والحرمة الجسدية والخصوصية 
من جهة وتجــــاوز لضوابط حرية التعبير 

من خلال الثلب والتشهير.

مجتمع عنيف واقعا وافتراضا

ترى شــــخصيات حقوقية أن القوانين 
الحاليــــة لا يمكــــن أن تواجــــه الظاهــــرة 
المتنامية، حيث أصبحت وسائل التواصل 
الاجتماعي تسيطر على عقول مستعمليها 
وفضاء لاســــتغلال المرأة وممارسة العنف 

ضدّها بجميع أشكاله.
وأفادت الناشــــطة الحقوقية والنائبة 
السابقة بالبرلمان، بشرى بالحاج حميدة، 
المزعــــج فــــي هــــذه الظاهــــرة وجود  أن “ 
قانــــون كامــــل ضــــدّ العنف المســــلّط على 
النســــاء، والفضــــاء الافتراضــــي أصبــــح 
خارج السيطرة وتتعرض فيه النساء إلى 

التشويه“.
وأضافت لـ“العرب“، ”يتم في الفضاء 
الافتراضــــي نشــــر المعطيات الشــــخصية 
للنســــاء وشــــيطنة المرأة أمــــام المجتمع، 
وتم فــــي الفتــــرة الأخيــــرة تشــــويه ثلاث 
نســــاء بطريقــــة تعكس مســــتوى منحطا 
وفيها إخلال بأدنى قواعــــد احترام القيم 

البشرية“.
ولاحظت بشــــرى بالحاج حميدة، أن “ 
هناك حالة غليان داخل المجتمع مع تنامي 
منســــوب الحقد والكراهيــــة، والقضاء لم 
يتعهــــدّ إلى حــــدّ الآن بــــكل قضايا العنف 
الافتراضــــي، كمــــا أن التقاضــــي في تلك 
الممارســــات كلفته باهظة“، معدّدة أشكال 
العنــــف الإلكتروني مثــــل ”العنف اللفظي 
والتهديد بالقتل ونشــــر صور شــــخصية، 

فضــــلا عــــن التشــــهير والســــب والشــــتم 
والثلب، وترويج الأخبــــار الزائفة التي لا 
أســــاس لها من الصحّة وتمس النساء في 
حياتهن اليومية“. وأشارت إلى أنه ”على 
الرغم مــــن التطــــور التشــــريعي والوعي 
بســــلبيات العنــــف، إلا أن المجتمع لا يزال 
عنيفــــا واقعا وافتراضا، مــــا جعل الناس 
في عداوة وعمّق تداعيــــات الاختلاف في 

الرأي“.
وتقــــول منظمــــة العفــــو الدولية، في 
تقريرهــــا عــــن العنــــف ضــــد المــــرأة عبر 
الإنترنت فــــي 2018، إن العنف الإلكتروني 
”يتخذ أشــــكالاً متعددة، منهــــا التهديدات 
المباشــــرة أو غيــــر المباشــــرة باســــتخدام 
العنف الجســــدي أو الجنســــي؛ والإساءة 
التي تســــتهدف جانباً أو أكثر من جوانب 
هوية المرأة، من قبيل العنصرية أو رهاب 
ل الجنسي؛ والمضايقات المستهدفة؛  التحوُّ
وانتهاكات الخصوصيــــة، من قبيل نبش 
معلومات خاصة عن شــــخص ما ونشرها 
علــــى الإنترنــــت بقصد إلحــــاق الأذى به؛ 
وتبادل صور جنسية أو حميمة لامرأة من 

دون موافقتها..“.
وتتعرض المرأة التونســــية إلى أبشع 
أنــــواع العنف على غــــرار العنف الرقمي، 
وهــــو ما تثبتــــه مختلف الشــــهادات التي 
تقدمها الضحايــــا لحملة ”أنا زادا“. وهي 
حركة نســــويّة مســــتقلة تأسســــت في 15 

أكتوبر 2019 ، فضلا عن الحملة 
العالميّة Me too، التي تهدف 

إلى التنديد بجرائم التحرّش 
المسكوت عنها، فتحت هذه 

الحملة الباب لضحايا العنف 
لكسر حاجز الصّمت ومشاركة 
قصصهنّ والتعبير عن آلامهن.

وأفاد المحلل السياسي، 
باسل الترجمان، أن ”قضية 

العنف الإلكتروني ليست 
جديدة، وكثيرا ما تكون 

المرأة مستهدفة في الفضاء 
الافتراضي وضدّ العنف 

المسلط عليها“.
وقال في تصريح 

لـ“العرب“، ”شاهدنا هذا 
الأسلوب في صفحات 
التواصل الاجتماعي 

التي تقوم أساسا 
بالهرسلة والتهديد وهتك 

الأعراض، حيث أصبحــــت ثقافة متوارثة 
في الفضاء الافتراضي، وعندما يشــــتكي 

الشخص تذهب شكايته أدراج الرياح“.
حقــــد  ”هنــــاك  الترجمــــان  وأضــــاف 
متــــوارث من أطراف سياســــية ضدّ المرأة 

خصوصا في السنوات العشر الأخيرة“.
بدوره، دعــــا الاتحاد الوطنــــي للمرأة 
التونســــية في بيان له، النيابة العمومية 
إلــــى القيــــام بدورها في حمايــــة الحقوق 
والحريــــات بما في ذلــــك الحرمة المعنوية 
للنســــاء وكرامتهــــن البشــــريّة، وذلك على 
خلفيــــة تداول عدد مــــن صفحات منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي لوثائــــق خاصــــة 

تتعلق بمحاضر أمنية قال ناشروها إنها 
تخــــص قضايا تورطــــت فيهــــا قاضيتان 
بتهمة ”الزنــــا“ وتم عزلهما في إطار الأمر 
الرئاسي عدد 35 الصادر بالرائد الرسمي 

يوم غرة يونيو الجاري.
ولفتــــت المنظمــــة إلى تفشــــي ظاهرة 
الممارسات والسلوكيات اللاأخلاقية وغير 
القانونية خاصة في الفضاء الســــيبراني 
بســــبب سياســــة الإفــــلات مــــن العقــــاب، 
مســــتنكرة مظاهــــر العنف المســــلط على 
النســــاء والتي تحــــول دون خوضهن في 

الشأن العام.
كما نــــوّه الاتحــــاد بالــــدور الحقيقي 
والمســــؤول للإعــــلام حتــــى يكــــون ســــدّا 
منيعــــا ”للإعــــلام البديــــل والفوضــــوي“ 
الذي اســــتبيحت فيه الحقوق والحرّيات 
والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، 
حتى يســــاهم إلى جانب كل القوى الحية 
والفاعلــــة فــــي إعــــلاء الحقــــوق والقيــــم 

الإنسانية.
ووفــــق دراســــة اســــتطلاعيّة أنجزها 
مركــــز البحــــوث والدراســــات والتوثيــــق 
والإعلام حول المرأة ”الكريديف“ من خلال 
اختيار فيســــبوك نموذجًا تبينّ أن 89 في 
المئة من النســــاء تعرّضن ولو لمرة واحدة 
للعنــــف الرقمي عبــــر وســــائل التواصل 
الاجتماعي و95 في المئة منهنّ لا يتوجّهن 
للقضــــاء إمّــــا خوفًا من 
الهرسلة والتّهديدات 
وإمّا  المجتمع  ونظرة 
جهلاً بالعنف الرقمي 

ضدهن.
وأكدت الدراسة أنّ نسبة 
العنف الإلكتروني المسلّط ضد 
النساء في الميديا الاجتماعية بلغت 78 
في المئة ومصدرها الرجال، وهو 
ما دفع بمنظمات المجتمع 
المدني والأطراف الفاعلة 
في مجال حقوق 
المرأة إلى التنديد 
بهذا النوع من 
العنف من خلال 
أنشطة وحملات 
توعوية متنوعة 
ودراسات لرصد 
هذه الظاهرة 
وتفسيرها ومحاولة

 التصدي لها.

تتحرك منظمات حقوقية ونســــــوية فــــــي تونس في كل الاتجاهات لضمان نيل 
ممارســــــي العنف الإلكتروني ضد النســــــاء العقاب الذي يستحقونه، وتوعية 

الضحايا بوجوب التبليغ وكسر حاجز الصمت بشأن ما يتعرضن له.

ترسانة القوانين ضد العنف 

لا تمنع «السحل الإلكتروني» للنساء في تونس
مطالب بتفعيل القوانين ضد الممارسات المنتهكة لحرمة النساء وكرامتهن

تفعيل القوانين ضرورة

هناك حقد سياسي 

ضد المرأة في السنوات 

العشر الأخيرة

باسل الترجمان

شيطنة المرأة

 تتم في الفضاء 

الافتراضي

بشرى بالحاج حميدة

ظاهرة الممارسات 

اللاأخلاقية وغير القانونية 

تفشت في الفضاء السيبراني 

بسبب سياسة الإفلات 

من العقاب

مرأة
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خالد هدوي
صحافي تونسي

يجب تربية المجتمع انطلاقا من المدرسة 

أسســــت في 15
لحملة 
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ضده
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السنة 45 العدد 12444  رياضة
بين ليفاندوفسكي ومانيه منافسة شرسة في سوق الانتقالات

نجوم بايرن ميونخ يستعدون لترك العملاق البافاري

 برلين – بعد ثمانية مواسم رائعة مع 
بايـــرن ميونخ، قرّر المهاجـــم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن 

ميونخ الرحيل عن النادي البافاري. 
الرابعـــة  ليفاندوفســـكي  ســـيبلغ 
والثلاثين في أغســـطس، لكـــن يبقى له 
موســـم من عقده في ملعب أليانز أرينا، 
وقد أعلـــن صراحة الشـــهر الماضي أن 

قصته مع البافاري انتهت. 
ويصرّ بايرن على الاحتفاظ بلاعب 
ســـجل 50 هدفا لناديه الموسم الماضي، 
وكان أفضـــل هداف في البوندســـليغا 
خلال المواسم الخمســـة الماضية، فيما 
قال رئيســـه هربرت هاينـــر ”العقد هو 
عقـــد“. لكـــن إذا أراد بايـــرن الحصول 
على مردود مالي، يتعين عليه بيعه هذا 
الصيف، وإلا سيصبح لاعبا حرا. يتردّد 
أن برشـــلونة الإســـباني جهّـــز له عقدا 
لثـــلاث ســـنوات وأن هداف بوروســـيا 
دورتموند الســـابق يريـــد الرحيل إلى 

الليغا الإسبانية.

رحيل مرتقب

يعد حمل قميـــص الفريق البافاري 
بالنسبة لمجموعة كبيرة  بمثابة ”حلم“ 
من اللاعبين، لاسيما وأن بايرن ميونخ 
يفوز وينافس على الألقاب كل موســـم، 
كمـــا أنه يســـاعد لاعبيه علـــى التطور 
وبلـــوغ مســـتويات كبيـــرة فـــي عالم 
الســـاحرة المســـتديرة، غير أن الفريق 
البافاري يشـــهد في السنوات الأخيرة 
لرحيل مجموعة من  خصوصا ”موجة“ 
اللاعبين، حتى أن الأســـطورة الألمانية 
لوثار ماتيوس وصف الأمر بـ“المؤسف 

واللافت للنظر.
يأتي روبـــرت ليفاندوفســـكي على 
رأس اللاعبـــين الراغبـــين فـــي مغادرة 
الفريق البافـــاري في أقرب وقت ممكن، 
فماكينـــة الأهداف البولنديـــة قرر على 
ما يبدو وضـــع نقطة النهايـــة لقصته 
الطويلة والناجحـــة للغاية مع الفريق 
البافاري. وقال هداف ”البوندســـليغا“ 
فـــي تصريحـــات خـــص بهـــا صحيفة 
”أونيـــت ســـبورت“ البولنديـــة ”أريـــد 
الرحيل عن بايرن ميونخ… لقد مات في 
داخلي شـــيء ما، وأريد أن أترك المزيد 

من المشاعر في حياتي“.
ليفاندوفســـكي  روبـــرت  ويرتبـــط 
بعقد مع الفريـــق حتى صيف 2023، إلا 
أنه يضغـــط بقوة للرحيل عـــن الفريق 
البافاري صيف هذه الســـنة، لاســـيما 
بالحصـــول  برشـــلونة  اهتمـــام  مـــع 
على خدمـــات النجم الهـــداف. ويطرح 
إصرار ليفاندوفســـكي على الرحيل عن 
بايـــرن ميونخ عدة تســـاؤلات، خاصة 
تطور بشـــكل لافت للنظر مع  أن ”ليفا“ 
الفريق البافاري وفاز معه بعدة جوائز 

جماعية وفردية.
وقـــال ماتيـــوس، صاحـــب الرقـــم 
القياســـي في عدد المشـــاركات الدولية 
مع المنتخب الألمانـــي، في مقابلة له مع 
الألمانية، ”أســـتطيع  صحيفـــة ”بيلـــد“ 
أن أتفهمه… روبرت يشـــعر بخيبة أمل 
كبيـــرة ولا يشـــعر بالتقدير“. وتشـــير 
تقارير صحافيـــة عديدة إلى أن روبرت 
ليفاندوفســـكي يعتبر أن إدارة الفريق 
لأنها تفاوضت  البافاري ”لـــم تحترمه“ 
مـــع إيرلينغ هالاند المنتقـــل حديثا إلى 
مانشســـتر ســـيتي، والـــذي كان محط 

أنظار بايرن ميونخ.
أيضا، يُعد الجناح الســـريع سيرغ 
غنابـــري من الأســـماء المرشـــحة بقوة 
للرحيل عن الفريق البافاري، علما بأنه 
يرتبـــط بعقـــد مع النـــادي حتى صيف 
2023، إلا أنـــه لم يتوصل حتى الآن إلى 
اتفاق بشـــأن تجديد العقد. وأفاد موقع 
”شـــبورت 1“ الألمانـــي أن صبـــر إدارة 
البايـــرن بدأ ينفد بخصـــوص غنابري، 
رغـــم كل المحـــاولات التـــي قامـــت بها 
لتمديد عقد اللاعـــب، مضيفا أن بايرن 

ميونـــخ يرى تردد غنابـــري في تجديد 
عقده علامة على رغبته في الرحيل.

ويـــدرك غنابـــري أن إدارة بايـــرن 
ميونـــخ ترغـــب بقـــوة فـــي الاحتفاظ 
بخدماتـــه، إلا أن خبـــر انتقـــال نجـــم 
ليفربول ســـاديو ماني (في حال تأكد) 
إلـــى الفريـــق البافاري ســـيضعف من 
حظـــوظ غنابـــري فـــي اللعب بشـــكل 
رســـمي، ما قد يدفعه إلـــى الرحيل عن 
بايرن ميونـــخ. كما أن فكـــرة الانتقال 
إلـــى فريـــق أوروبي كبير تغـــري على 
مـــا يبدو غنابري، الذي فاز بكل شـــيء 
مـــع البايرن، ويـــرى أن الوقت قد حان 
لخوض غمـــار تجربة كرويـــة جديدة. 
يشـــار إلى أن أكثر من فريـــق أوروبي 
كبيـــر مهتـــم بخدمـــات غنابـــري، على 
غرار ريـــال مدريد، يوفنتـــوس، ميلان 

ومانشستر يونايتد.
الظهير بونا سار ومتوسط الميدان 
مارك لوكا من بين الأســـماء المرشـــحة 
أيضـــا للنـــزول مـــن ســـفينة الفريـــق 
البافـــاري قريبـــا. فالدولي الســـنغالي 
ســـار، يحصل على دقائق لعـــب قليلة 
للغايـــة تحـــت قيـــادة المـــدرب يوليان 
ناجلســـمان، ولا يبـــدو أن هـــذا الأمر 
سيتغير مع بداية الموسم الجديد، ما قد 
يدفعه إلى الرحيل عن القلعة البافارية. 
وأبدت عدة أندية أوروبية رغبتها 

الواضحة في ضم سار، من بينها ليل، 
بوردو، روما وجنوى. أما متوسط 

الميدان مارك لوكا فقد دخل في 
محادثات بالفعل مع فريق 

فرانكفورت الألماني، ويبدو أن 
رحيله مسألة وقت فقط. 

وأوضحت صحيفة ”بيلد“ 
أن اللاعب الإسباني يسعى 

للرحيل عن بايرن ميونخ من 
أجل ضمان اللعب بانتظام، 

فيما يتوقع أن يواجه 
فرانكفورت منافسة قوية 

من ريال بيتيس وروما لضم 
متوسط ميدان البايرن.

مواسم ناجحة

لا يقف بايرن ميونخ مكتوف 
اليدين أمام رغبة أكثر من لاعب 

في الرحيل عن تشكيلة الفريق، إذ 
نزل بطل ألمانيا بقوة إلى سوق 

الانتقالات الصيفية، وحسم صفقة 
الدولي المغربي نصير مزراوي. كما أنه 
قريب للغاية من الحصول على خدمات 

نجم ليفربول ساديو ماني، ويراقب أيضا 

عدة أســــماء أخرى، حســــب وسائل إعلام 
أوروبيــــة. وأمضــــى الهداف الســــنغالي 
ســــاديو مانيه نجم ليفربــــول الإنجليزي 
ليفربــــول  مــــع  ناجحــــة  مواســــم  ســــتة 
الإنجليزي، محرزا معه لقبي دوري أبطال 
أوروبا والدوري الإنجليزي، لكن يبدو أن 
مشــــواره في ملعب أنفيلــــد قد ينتهي قبل 
عــــام من نهاية عقده، فــــي ظل رغبة بايرن 

ميونخ في ضمّه.

وقـــال مانيـــه البالـــغ 30 عامـــا هذا 
الأسبوع، حيث يشارك مع منتخب بلاده 
فـــي تصفيات أمم أفريقيـــا 2023، ”أليس 
بين 60 و70 في المئة من جماهير ليفربول 
يريدون رحيلي؟ ســـأقوم بما يطلبونه“. 
لكن بحســـب تقاريـــر إنجليزيـــة، رفض 
ليفربول عرضا من بايرن بقيمة 30 مليون 
جنيه إسترليني (37.6 مليون دولار) لضم 
مانيه، الذي سجّل 120 هدفا منذ وصوله 
إلى مرسيســـايد من ســـاوثهامبتون عام 

.2016
في لعبة الانتقـــالات، قد يؤدي رحيل 
انتقـــال  إلـــى  ومانيـــه  ليفاندوفســـكي 
الأوروغويانـــي دارويـــن نونييـــس إلى 
ليفربول. كان المهاجم الذي سيبلغ الثالثة 
والعشـــرين هذا الشهر، أفضل هداف في 
الـــدوري البرتغالـــي الموســـم المنقضـــي 
برصيد 26 هدفا لمصلحة بنفيكا. ســـجّل 
أيضـــا ســـتة أهـــداف فـــي دوري أبطال 
أوروبا، بما في ذلـــك مواجهتان في ربع 

النهائي حيث خسر أمام ليفربول.
يرتبـــط الأوروغويانـــي الدولي الذي 
انضمّ إلى بنفيكا من ألميريا الإسباني عام 
2020 بعقد مع فريق العاصمة البرتغالية 
حتى 2025، ولن يرحـــل بثمن زهيد. لكن 
بنفيكا يريد 100 مليون يورو (107 ملايين 
دولار) بحسب تقارير صحافية برتغالية. 
وتشير تقارير أيضا إلى رغبة مانشستر 

يونايتد في ضمه.
انتهى عقد الفرنســـي بول بوغبا مع 
مانشســـتر يونايتد مختتمـــا فترة ثانية 
غيـــر مثمـــرة في ملعـــب أولـــد ترافورد، 
حيـــث عـــاد عـــام 2016 مـــن يوفنتوس 
الإيطالي مقابل صفقة قياســـية عالمية 
جنيـــه  مليـــون   89 بلغـــت  حينهـــا 
إسترليني (116 مليون دولار آنذاك). 
وارتبط اســـم بطل العالـــم البالغ 29 
عامـــا، بعد موســـم أخيـــر مخيّب مع 
الشـــياطين الحمر، بالانتقال ســـابقا 
إلى ريـــال مدريد وخصوصا باريس 
ســـان جرمان، حيث وُلد ونشـــأ في 

ضواحي العاصمة.
لكـــن يبـــدو أن لاعـــب الوســـط 
يشـــق طريقه عائدا إلى يوفنتوس 
تورينـــو، حيـــث لعـــب بـــين 2012 
و2016. يتوقـــع أن يوقـــع اللاعب 
المرتبـــط ســـابقا بوكيـــل الأعمال 
الراحل مينـــو رايـــولا، بعقد مع 
السيدة العجوز يوفّر له 8 ملايين 
يورو ســـنويا. وقـــال بوغبا هذا 
الأســـبوع فـــي مقابلة مـــع موقع 
أميركـــي ”أريـــد فقـــط الأفضل لي. 
أنـــا أفكّـــر، أقـــوم بربط الأمـــور، آخذ 

وقتـــي وأنتظـــر الأفضـــل. كل مـــا أريده 
هـــو ممارســـة كـــرة القدم، أكون نفســـي 
وأســـتمتع بما أقوم بـــه“. وتابع ”يمكن 
أن نخسر مباريات وألقابا، لكن يجب أن 

تكون سعيدا أينما كنت“.
من ناحية أخرى انتهى عقد الفرنسي 
عثمـــان ديمبيليـــه البالـــغ 25 عامـــا مع 
برشـــلونة، بعد خمس ســـنوات أثقلتها 
الإصابـــات. بـــدا الكتالونـــي راغبـــا في 
الحفـــاظ عليه، خصوصا بعد اســـتعادة 
مســـتوياته إثـــر قـــدوم المـــدرب الجديد 
تشافي منتصف الموسم، لكن المفاوضات 
تبدو متعثرة. ارتبط اسمه بقوة بالانتقال 
إلى باريس سان جرمان، لكن لاعب نادي 
ريـــن الســـابق لا يســـتبعد أن ينتقل إلى 

الدوري الإنجليزي.
وأعلـــن نـــادي تشيلســـي الإنجليزي 
عن رحيـــل مدافعـــه الدولـــي الدنماركي 
أندرياس كريستنســـن بعـــد وصوله إلى 
نهايـــة عقده، ليلحـــق بالتالـــي بالمدافع 
الألمانـــي أنتونيو روديغر الـــذي التحق 
مؤخرا بريال مدريد الإســـباني. ونشـــر 
تشيلســـي صـــورة للدنماركـــي البالغ 26 
عاما في حســـابه علـــى تويتر مع تعليق 
”شـــكرا أندرياس“، الـــذي دافع عن ألوان 
النـــادي اللندني منذ انضمامه إلى فريق 
الشباب عام 2012، لكنه لعب لموسمين مع 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ الألماني على 
ســـبيل الإعارة بين 2015 و2017. وأفادت 
تقاريـــر إعلامية بأن الدنماركـــي، الفائز 
مع تشيلســـي بألقاب الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ عـــام 2019 ودوري أبطال 
أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس 
العالـــم للأندية العام الماضـــي، وقّع عقد 
انتقاله إلى برشلونة الإسباني، والصفقة 
ســـتصبح رســـمية ما إن يحصل الأخير 
على الضوء الأخضـــر من رابطة الدوري 
المحلي. كما أعلن تشيلســـي رســـميا عن 
رحيـــل لاعب الوســـط الإنجليـــزي داني 
درينكواتـــر (32 عامـــا) الـــذي يصل هذا 

الشهر إلى نهاية عقده.
وســـبق لدرينكواتر الذي كان معارا 
التشامبيونشـــيب  فـــي  ريدينـــغ  إلـــى 
(المستوى الثاني) الموســـم المنقضي، أن 
أعلن بنفســـه في الســـابع والعشرين من 
مايـــو عبر حســـابه على إنســـتغرام، أن 
”وقتـــي في صفوف تشيلســـي يقترب من 
نهايتـــه (…)“. كما انتهى مشـــوار لاعب 
الوســـط البلجيكي تشارلي موسوندا مع 
النادي اللندني وفـــق البيان الصادر عن 
الأخير، وذلك لوصول ابن الـ25 عاما إلى 
نهاية عقده مـــع الفريق الذي انضم إليه 

عام 2012.

وســـيرحل أيضا المدافـــع الإنجليزي 
جايك كلارك – سولتر (24 عاما) لوصوله 
أيضـــا إلى نهايـــة عقده، وفـــق ما أعلن 
النادي اللندني الذي يواجه خطر خسارة 
المزيد مـــن اللاعبين هـــذا الصيف، على 
رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو المرجح 
عودته إلى إنتر الإيطالي، والإســـبانيان 
ألونسو  وماركوس  أسبيليكويتا  سيزار 

المرشحان للانضمام إلى برشلونة.
وبعـــد فترة مـــن عدم اليقـــين، أقفل 
تشيلســـي في الثلاثين مـــن مايو حقبة 
الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، 
وذلك مـــع إتمام عملية انتقـــال ملكيته 
بشـــكل رســـمي إلـــى الكونســـورتيوم 
الذي يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد 
مالكـــي نادي لـــوس أنجلـــس دودجرز 

للبيسبول. 

ووافقت مجموعة بوهلي على شراء 
تشيلســـي من أبراموفيتـــش مقابل 4.25 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (5.3 مليـــون 
دولار) في الســـابع من مايو، وحســـمت 
عملية البيع رسميا في 30 منه. وتم طرح 
تشيلســـي للبيع مطلع مـــارس الماضي، 
قبل أيام على تعرض مالكه أبراموفيتش 
لعقوبـــات مـــن الحكومـــة البريطانيـــة، 
بســـبب صلاتـــه القريبـــة مـــن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين الذي اجتاحت 
قواتـــه أوكرانيـــا فـــي فبرايـــر الماضي. 
لكن البيع اســـتغرق وقتا طويلا بسبب 
مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح 

من العملية إلى خزينة أبراموفيتش.
بعـــد  رياضيـــا  صمـــوده  وبرغـــم 
العقوبـــات المفروضة على أبراموفيتش، 
تراجعـــت نتائـــج فريق المـــدرب الألماني 
تومـــاس توخيل وعانـــى إقصاء موجعا 
من ربع نهائـــي دوري الأبطال أمام ريال 
مدريد الإسباني، وخســـر نهائي الكأس 
المحلية بركلات الترجيـــح أمام ليفربول 
الـــذي كان تفوق عليه أيضـــا في نهائي 
كأس الرابطـــة بركلات الترجيـــح، لكنه 
ضمـــن مركزا مؤهلا إلـــى دوري الأبطال 
الموسم المقبل بإنهائه الدوري الممتاز في 

المركز الثالث.

وجوه عالمية تثير إعجاب كبار قارة أوروبا

لا تزال أســــــماء لامعة كبيرة تشغل 
ــــــة في  ســــــوق الانتقــــــالات الصيفي
كرة القــــــدم، والتي تتعــــــين متابعة 
العديد منها في الأســــــابيع المقبلة، 
روبرت  البولندي  المهاجــــــم  أبرزها 
ــــــادي  ن ــــــاص  قن ليفاندوفســــــكي 
ــــــي، والهداف  ــــــرن ميونخ الألمان باي
ــــــه نجــــــم  الســــــنغالي ســــــاديو ماني
ــــــزي. في حين قرّر  ليفربول الإنجلي
ــــــان مبابي البقاء مــــــع باريس  كيلي
ســــــان جرمان رافضا عرض ريال 
ــــــد، وانتقل إيرلينغ هالاند إلى  مدري

مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

في لعبة سوق الانتقالات 

القادمة، قد يؤدي رحيل 

ليفاندوفسكي ومانيه إلى انتقال 

الأوروغوياني داروين نونييس 

إلى ليفربول الإنجليزي

الأخبار تشير إلى أن برشلونة 
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 ملقة (إسبانيا) – حجز ”العبقري“ غافي 
أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني 
مركـــزه في تشـــكيلة ”لاروخا“ قبل أشـــهر 
قليلـــة من مونديـــال قطـــر 2022، في حين 
يســـعى لاعب برشـــلونة للتأكيـــد أنه بات 

قطعة لا تتجزأ من منتخب بلاده.
”اســـتعراض غافي!“ هذا مـــا عنونت 
الخميس  بـــه صحيفة ”كاتـــالان ســـبور“ 
بعـــد الأداء الرائع الـــذي يقدمه ”جوهرة“ 
كاتالونيا، وتابعت ”مـــرة جديدة قدّم أداء 

ساحرا وقاد التشكيلة إلى الفوز“.
وفي ســـن الـ17 عاما، أبرز ”مايسترو“ 
خط الوســـط غافـــي البعض مـــن موهبته 
الهائلة، ولكن حسب ما يرى مدربه لويس 

إنريكي فإنه يملك المزيد.
وقال مدرب برشـــلونة الســـابق ”لديّ 
الشعور أنه مازال مجهولا“، ليترك العنان 
لمخيلة عشـــاق الكـــرة بأنهم لم يشـــاهدوا 

شيئا من عبقرية هذا اللاعب.
وتابع ”هـــو لا يركض فقط، 
بل يقاتل، إنه رائع من الناحية 

الدفاعية. في الهجوم أيضا هو 
جيد، يسجل، يمكنه الركل بقدميه 

كلتيهما..“، وهو ”لاعب فريد“.
ويواصل اللاعب الشاب من 

الأندلس الذي اشتهر 
باللعب بأربطة الأحذية 

المنزوعة وضغط 
لسانه على خده، 

تحطيم الأرقام 
القياسية ضمن فئة 
الأصغر إن كان مع 

برشلونة أم في 
المنتخب.

وفي السادس 
من أكتوبر 2021 

وفي سن الـ17 عاما 
و62 يوما، بات أصغر 

لاعب يرتدي قميص 
منتخب بلاده في الدور 

نصـــف النهائي مـــن دوري الأمم في الفوز 
علـــى إيطاليا بطلة أوروبـــا 2 – 1، محطما 
الرقم القياســـي السابق الذي صمد لقرابة 
القرن والمســـجل باســـم أنخل ســـوبييتا 
ريدونـــدو عام 1936 وفي ســـن الــــ17 عاما 
و284 يومـــا خـــلال الخســـارة وديـــا أمام 

تشيكوسلوفاكيا 0 – 1.
حرق غافـــي المراحل بفضـــل موهبته 
فالتحق بصفوف المنتخـــب الأول من دون 
أن يمرّ بما دون الـ21 عاما، ما دفع جوزيب 
ماريا أرتيلس للكتابة في عمود نُشـــر في 
الرابـــع من يونيـــو الجاري فـــي صحيفة 
الكتالونية ”يمكنه  ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
نشـــر كل موهبته، لأنه يتحمل مسؤوليات 

أكثر من برشلونة“.
وتألـــق لاعب الوســـط الشـــاب والذي 
دفعه تشـــافي هرنانديس مدرب برشلونة 
للعب كمهاجم في نهاية الموســـم الماضي، 
خلال المباريات الثلاث السابقة 
في دوري الأمم  مع ”لاروخا“ 
الأوروبية 2022 – 2023، فسيطر 
على ملعب ”بينيتو-فيامارين“ 
بمواجهة برتغال كريســـتيانو 
رونالـــدو، وكان أكثـــر اللاعبين 

توهجا في براغ وجنيف.
وقال مراد ياكين مدرب 
منتخب سويسرا في 
المؤتمر الصحافي قبل 
مباراة الأربعاء ”أمر لا 
يصدق أن يكون قادرا 
في سنه على فهم وإدارة 
مثل هذه المفاهيم المعقدة 
للعبة، واستيعاب أشياء 
كثيرة.. يبلغ 17 عاما 

فقط!“.
 ويعتبر غافي أحد 
النجوم الصاعدين 
الطامحين لقيادة 
برشلونة والمنتخب في 

السنوات المقبلة.

 الريــاض – يواجــــه المنتخــــب الأولمبي 
الســــعودي اختبارا حقيقيا عندما يلاقي 
نظيره الفيتنامــــي اليوم الأحد ضمن ربع 
نهائي بطولة كأس آســــيا تحت 23 ســــنة 

المقامة حاليا في أوزبكستان.
وصعــــد الأخضر إلى هــــذا الدور بعد 
أن تصــــدر المجموعة الرابعــــة بفوز على 
طاجيكســــتان (5 – 0) وتعادَل ســــلبيا مع 

اليابان وفاز على الإمارات (2 – 0).
وتأهــــل منتخــــب فيتنام بعــــد حلوله 
وصيفــــا للمجموعة الثالثــــة بعد أن جمع 

خمس نقاط من التعادل (2 – 2) مع تايلاند 
والتعادل مع كوريا الجنوبية حاملة اللقب 

(1 – 1)، ثم الفوز على ماليزيا (2 – 0).
واستدعى سعد الشهري المدير الفني 
فــــراس  الثنائــــي  الســــعودي  للمنتخــــب 
البريــــكان وحســــان تمبكتي بعــــد انتهاء 
معســــكر المنتخــــب الأول فــــي إســــبانيا 
الخميس الماضي. وبرز من لاعبي الأخضر 
في دور المجموعات أيمن يحيى وســــعود 
المولد وحــــارس المرمى نــــواف العقيدي، 
فيما ســــيمثل البريــــكان وتمبكتي إضافة 

قوية فــــي مســــاعي المنتخب الســــعودي 
للمضي نحو تحقيق اللقب لأول مرة.

أما منتخــــب فيتنام وصيف نســــخة 
2018 فلن يكون صيدا ســــهلا، واســــتطاع 
أن يحــــرج المنتخب الكوري (حامل اللقب) 
 (1 وفرض عليــــه التعادل الإيجابــــي (1 – 
فــــي مواجهة المنتخبين ضمن منافســــات 
المجموعــــة الثالثــــة. ويبرز فــــي منتخب 
فيتنــــام اللاعبون نهام مانه دونغ وهوانغ 

فيت وفان كونغ ران.
وكان الأخضــــر الأولمبــــي الســــعودي 
قــــد تأهل إلــــى هذا الدور بعــــد فوزه على 
جاره وشقيقه الإماراتي على ملعب نادي 
باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند 

لحساب الجولة الثالثة من البطولة.
وتصــــدر الأخضــــر مجموعته برصيد 
7 نقاط متســــاويا مع المنتخــــب الياباني 
الأولمبــــي  المنتخــــب  ولكــــن  الوصيــــف، 

السعودي تفوق بفارق الأهداف.
وكان المنتخــــب الإماراتــــي قــــد عــــزز 
حظوظه بالمنافســــة على إحــــدى بطاقتي 
التأهــــل عــــن هــــذه المجموعة بعــــد فوزه 
علــــى طاجيكســــتان في الجولــــة الماضية 
بثنائية نظيفة، فيما كان قد تلقى خســــارة 
في الجولــــة الأولى أمام اليابــــان (1 – 2)، 
لكنه ســــقط في اختبار الجد أمام الأخضر 

الأولمبي.
وكانــــت المباراة صعبة لكلا المنتخبين 
العربيــــة  المباريــــات  لطبيعــــة  نظــــرا 

والخليجيــــة خصوصا، فضــــلا عن رغبة 
كل طــــرف في تأمين بطاقــــة التأهل للدور 

الثاني.
علــــى  الإماراتــــي  المنتخــــب  ولعــــب 
إمكانياتــــه وبهدف تحقيق الفوز لكن أداء 
الأخضر كان مقنعا بفضــــل مجموعة من 
اللاعبين الشباب واستطاع تحقيق فرصة 
من بين اثنتين كانت أمامه ألا وهي الفوز 

والصعود إلى الدور الربع النهائي.

وكان المديــــر الفني للمنتخب الأولمبي 
الإماراتي دينيس سيلفا قد أشاد بالروح 
القتالية التي تحلى بها لاعبوه في جميع 
المباريات التي خاضوها. وقال سيلفا في 
تصريحــــات صحافية ســــابقة عن مباراة 
الأبيض أمــــام اليابان ”صنعنا الكثير من 
الفرص، وتمكنّا مــــن الاقتراب من منطقة 
جزاء الخصم، كانت مباراة رائعة وحققنا 
هدفنــــا بحصد الفوز بعد الخســــارة غير 

المستحقة أمام اليابان“.

 لشبونة – يخوض المنتخب البرتغالي 
لقـــاء هاما في إطـــار التصفيات المؤهلة 
إلـــى أمم أوروبـــا 2023 فـــي غياب نجمه 
كريســـتيانو رونالدو الـــذي أعلن المدرب 
فرناندو ســـانتوس السبت  أنه سيغيب 
رفقـــة زميليه جواو موتينيـــو ورافاييل 

غيريرو لأسباب إدارية.
ومُنح هـــذا الثلاثي إعفاء من الرحلة 
وليس  إلى جنيف على أســـاس ”إداري“ 
للإصابـــة. وقال ســـانتوس خلال مؤتمر 
صحافي في لشـــبونة إن ”الأمر لا يتعلق 

بمشاكل بدنية، إنها مسألة إدارية“.
وأضـــاف أنه ”ليس هنـــاك معنى أن 
يســـافر 26 لاعبا إلى سويسرا، يحقّ لنا 
أن نشـــارك بـ23 لاعبا في التشكيلة“، من 

دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ويرى محللـــون رياضيون أن الوقت 
قـــد حان بالنســـبة إلـــى الجهـــاز الفني 
لكـــي يظهـــر قدرتـــه علـــى التعويل على 
عناصـــر جديـــدة يزخـــر بهـــا المنتخب 
البرتغالـــي خصوصا مع تقـــدم رونالدو 

في العمر.

ولم يشـــارك رونالدو أفضل لاعب في 
العالم خمس مرات في الحصة التدريبية 
للمنتخب قبل التوجه إلى جنيف. وتلعب 
البرتغال مع سويســـرا الأحد للبقاء في 
صـــدارة المجموعـــة الثانيـــة فـــي دوري 

الأمم.
وبعد التعادل 1 – 1 في إشـــبيلية مع 
إســـبانيا وانتصارين في لشـــبونة على 
سويســـرا في المباراة التي ســـجل فيها 
رونالدو هدفين، وتشـــيكيا فـــي الثانية، 
تتصدر البرتغال المجموعة بسبع نقاط، 

بفارق نقطتين عن المنتخب الإسباني.

بعدما اختير أفضل لاعب في الدوري 
الإيطالي عقب موسم رائع مع نادي ميلان 
تألّق فيه تحت جناح السويدي المخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتش، بات رافاييل لياو 
أمام مهمّة جديدة لإثبات نفسه في غياب 
رونالدو، حين يواجه سويسرا في جنيف 

ضمن دوري الأمم الأوروبية الأحد.
ولعـــب المهاجـــم الذي احتفـــل بعيد 
ميلاده الثالث والعشرين الجمعة، تزامنا 
مع العيد الوطني البرتغالي، أول مباراة 
دوليـــة له كأساســـي مع منتخـــب بلاده 
الأسبوع الماضي ضد إسبانيا. لكن بديله 
ريكاردو هورتا هو الذي تألق بتســـجيله 
هـــدف التعادل المتأخر فـــي المباراة التي 

استضافتها إشبيلية (1 – 1).
وبعد دخوله في ربع الســـاعة الأخير 
من المباراتين اللتين فازت فيهما البرتغال 
0) ثم  على سويســـرا الأحد الماضي (4 – 
تشـــيكيا الخميس (2 – 0) في لشبونة، لا 
يزال الجناح القـــوي الذي خاض ثماني 
مباريـــات دولية، يبحث عن تثبيت مكانه 
في تشـــكيلة يتنافس فيها بشكل مباشر 
مع لاعـــب ليفربـــول الإنجليـــزي ديوغو 
الإســـباني  فالنســـيا  ومهاجـــم  جوتـــا 

غونسالو غيديش.
ومع 11 هدفا وعشر تمريرات حاسمة 
هذا الموســـم في الـــدوري الإيطالي، كان 
رافاييل لياو أحد مهندسي تتويج ميلان 
باللقب الأول في الدوري منذ العام 2011.
لكن لاعب ليل الفرنسي السابق الذي 
انتقـــل إلى ”روســـونيري“ صيـــف العام 

2019 مقابـــل نحـــو 30 مليـــون يـــورو، لا 
يخفي طموحاته. وقال لياو خلال مؤتمر 
صحافـــي فـــي بداية المعســـكر التدريبي 
”أريد أن أكون مرجعـــا لميلان والمنتخب، 

وأن أفوز بكأس العالم“.
وأضـــاف اللاعـــب الأنغولـــي الأصل 
الـــذي ولـــد في مدينـــة ألمادا الســـاحلية 
أن  للشـــبونة  الجنوبيـــة  بالضاحيـــة 
”العامـــين الأولين (في ميـــلان) لم يمضيا 
كمـــا أردت، لكن هذا العـــام بلى. أنا أكثر 
نضجـــاً وثقـــة، وآمـــل أن أحقق أشـــياء 

عظيمة في المستقبل“.
بعدمـــا تـــدرّج فـــي أكاديميـــة نادي 
ســـبورتينغ فـــي البرتغال، وهـــو النادي 
الذي بـــرز منه نجم مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي كريســـتيانو رونالدو وعدد لا 
بـــأس به من لاعبي المنتخـــب الذي أحرز 
كأس أوروبـــا 2016، كان لياو قد بدأ للتو 
بظهـــوره الاحترافي هنـــاك عندما أنهى 
عقـــده من جانب واحـــد للالتحاق لنادي 
ليل عبر كشّاف المواهب لويس كامبوس 
الذي عُينّ مؤخراً مديـــراً رياضياً جديداً 

لباريس سان جرمان الفرنسي. 
وعلى غـــرار الكثيريـــن، أغلق وراءه 
بـــاب نـــادي ســـبورتينغ بعدمـــا اجتاح 
نحـــو 40 من مشـــجعيه العنيفـــين المركز 

التدريبي. 
لكن رحيله إلى ليل، من دون تعويض 
انتقـــال، كان موضـــع طعـــن مـــن قبـــل 
ســـبورتينغ الذي فـــاز بالقضية الشـــهر 
الماضي أمام محكمة إيطالية حكمت على 

لياو بدفع 20 في المئة من راتبه الســـنوي 
البالغ 1.5 مليون يورو في ميلان، بحسب 
ما أفادت الصحافة الرياضية البرتغالية.
وبموجب عقد مع النادي اللومباردي 
المهاجـــم  ســـيكون   ،2024 العـــام  حتـــى 
البرتغالـــي هدفا لأنديـــة أوروبية كبيرة 
عدة مثل ريال مدريد الإسباني الذي يرى 
فيه بديـــلاً عن الانتقال الفاشـــل لكيليان 

مبابي، أو مانشستر سيتي الإنجليزي.
الانتقـــالات  فتـــرة  انتظـــار  وخـــلال 
البرتغالـــي  المـــدرب  حـــاول  الصيفيـــة، 
حماســـة  تهدئـــة  بالفعـــل  ســـانتوس 
الصحافيـــين الذين ســـألوه الأربعاء عمّا 
إذا كان بإمكان ليـــاو أن يصبح رونالدو 

المقبل.
فردّ المدرب بالقـــول إنه ”من الصعب 
على لاعب كرة قدم أن يحل محل رونالدو، 
ليـــس فقط في البرتغـــال ولكن أيضا في 

العالم“.
وأشـــار ســـانتوس إلـــى أنـــه ”ليس 
مـــن الجيد حتى لرافاييـــل أن تُطرح تلك 
الأسئلة. يجب على رافاييل لياو أن يكون 
رافاييـــل ليـــاو، بخصائصـــه وصفاته“، 
مؤكـــداً فـــي الوقـــت أنـــه سيشـــارك في 

”مستقبل سيليساو“.
وفـــر لقـــاء آخـــر يواجـــه المنتخـــب 
الإســـباني بقيادة مدربـــه لويس إنريكي 
اختبـــارا صعبا أمـــام منتخب تشـــيكيا 
الجريح الـــذي يأمل في تعويض هزيمته 
أمـــام المنتخـــب البرتغالـــي فـــي الجولة 

الماضية.

الوقت حان بالنسبة إلى 

الجهاز الفني لكي يظهر 

قدرته على التعويل على 

عناصر جديدة يزخر بها 

المنتخب البرتغالي 

المنتخب الأولمبي السعودي 

يتصدر مجموعته برصيد 7 

نقاط متساويا مع المنتخب 

الياباني ولكن الأخضر تفوق 

بفارق الأهداف

ل 
ّ

اللاعب الفرنسي فض

الانضمام إلى بطل أبطال 

أوروبا بدلا من الانتقال إلى 

باريس سان جرمان الذي 

أبدى اهتمامه به

 مدريد – أعلن نـــادي ريال مدريد، بطل 
إسبانيا وأوروبا في كرة القدم، قدوم لاعب 
وســـط موناكو الفرنســـي الدولي الشـــاب 
أوريليان تشواميني لستة مواسم في بيان 

على مواقعه الرسمية السبت.
وكتـــب النـــادي ”اتفـــق ريـــال مدريد 
وموناكـــو علـــى انتقال اللاعـــب أوريليان 
تشـــواميني الذي ســـيرتبط بالنـــادي لمدة 

ستة مواسم مقبلة“.
ويتعين علـــى اللاعب البالـــغ 22 عاما 
الخضوع لفحص طبي قبـــل توقيع العقد 

وتقديمه ظهر الثلاثاء.
وبات تشواميني ثاني لاعب ينضم إلى 
النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو 

روديغر القادم من تشيلسي الإنجليزي.
وفضّل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى 
بطل أبطال أوروبا، بـــدلا من الانتقال إلى 
باريس ســـان جرمان بطل فرنســـا والذي 

أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.
وتفجّـــرت موهبـــة لاعب الوســـط مع 
موناكو بعـــد انتقاله إلـــى صفوفه مقابل 
20 مليـــون يـــورو فـــي ينايـــر 2020 قادماً 
مـــن بوردو، ومع المنتخب الفرنســـي الذي 

خاض معه 11 مباراة وسجل هدفا.
فـــي  أساســـيا  تشـــواميني  وشـــارك 

المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب 
”الديوك“ ضمن مسابقة دوري 

الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها، 
في الخسارة أمام الدنمارك 

1 – 2 والتعادل مع كرواتيا 1 – 1 
والنمسا 1 – 1، علماً أنه أحرز معه 

لقب النسخة الماضية.
وبحسب 

تقارير 
صحافية، 
سيحصل 

موناكو 
على مبلغ 
80 مليون 

يورو مقابل 
هذه الصفقة 

بالإضافة 
إلى 20 مليونا 
كحوافز، على 

أن تذهب نسبة 
10 في المئة من 

هذه الصفقة 
إلى نادي بوردو 

بحسب العقد 
الموقع مع 

موناكو قبل ســـنتين. وعلى الجهة المقابلة 
حصـــل الغـــريم التقليدي برشـــلونة على 
أنباء إيجابية بشأن التعاقد مع البرتغالي 

بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وزعمت العديد من التقارير أن ســـيلفا 
سيكون هدف برشلونة في حالة بيع لاعبه 

الهولندي فرينكي دي يونج هذا الصيف.
ووفقا لصحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإن هنـــاك اتفاقا ســـريا بين 
بيرناردو سيلفا، ومدربه بيب جوارديولا، 
يســـمح له بالرحيل عن مانشســـتر سيتي 

هذا الصيف.
وســـيتواجه ريال مدريد بطل الدوري 
الإســـباني ودوري أبطـــال أوروبـــا لكـــرة 
القدم مع غريمه برشـــلونة الشـــهر المقبل 
في لقاء ودي تحتضنه مدينة لاس فيغاس 

الأميركية.
وستقام المباراة في الثالث 
والعشرين من يوليو على ملعب 
”أليجيينت ستاديوم“ الذي يتسع 
لـ65 ألف متفرج، ضمن استعدادات 
الفريقين لانطلاق الدوري الإسباني 

في أغسطس.
وبعد ثلاثة أيام من 
مواجهته مع غريمه 
الكاتالوني، 
يلتقي ريال 
مدريد مع 
كلوب 
أميركا 
المكسيكي، 
قبل الانتقال 
إلى لوس أنجلس للقاء 

يوفنتوس الإيطالي.
أما برشلونة، فيحضر 
لمواجهة ريال بلقاء إنتر 
ميامي الأميركي ثم 
يواجه يوفنتوس في 
السادس والعشرين 

من نفس الشهر.

ســــــيكون المنتخــــــب البرتغالي أمام 
تحــــــد حقيقــــــي حين يواجــــــه نظيره 
السويسري من دون نجمه وهدافه 
ــــــذي قرر  ــــــدو ال كريســــــتيانو رونال
ــــــي إراحته لأســــــباب  الجهــــــاز الفن
وصفت بالإدارية، فيما يرى محللون 
أنه آن الأوان لمجموعة شــــــابة تزخر 
بها كتيبة المدرب فرناندو سانتوس 
ــــــى غرار  ــــــى الواجهة عل لتظهــــــر إل

الواعد رافاييل لياو.

غافي نجم صاعد 

في سماء «لاروخا»

ريال مدريد يتعاقد 

مع الفرنسي تشواميني

البرتغال في مهمة صعبة أمام سويسرا 

بأمم أوروبا
فرناندو سانتوس يعول على الوجوه الشابة في غياب رونالدو

رقم يصعب تعويضه

الأولمبي السعودي يتحدى فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا

لقاء واعد

اق الكـــرة بأنهم لم يشـــاهدوا 
بقرية هذا اللاعب.
لا يركض فقط، هـــو
نه رائع من الناحية
ي الهجوم أيضا هو

ل، يمكنه الركل بقدميه 
فريد“. وهو ”لاعب
ل اللاعب الشاب من
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 في فصل الصيـــف يحتمي الناس 
بأجهزة التبريـــد لمواجهة الحر، ومن 
لا يمتلـــك هـــذه الأجهـــزة خاصة في 
المناطـــق الفقيـــرة، فإنـــه يبحـــث عن 
الظلّ والأماكن البـــاردة. لكن المفارقة 
في تونـــس أن هناك أناســـا يعملون 
عكس ذلك تمام بإشـــعال الحرائق في 

الغابات وحقول القمح.
الأمـــر يتكـــرر كل صيف وبشـــكل 
منظم ومتعمّد. لمـــاذا تحترق الحقول 
والجبال دون غيرها لو أن الأمر تعلق 
بالحرائق التلقائية التي تتمّ بســـبب 

الحرارة الشديدة.
أولا تونس تظـــل حرارتها عادية 
قياســـا بالحـــرارة التي تشـــهد دول 

أخرى.
ثانيـــا أن تركيـــز الحرائـــق على 
المناطـــق الزراعيـــة الكبرى كل ســـنة 
يظهـــر وجود نية مســـبقة على تكرار 
الأمـــر خاصة أن الجهـــات القضائية 
لم تتوصّل إلى تفكيك الشـــبكات التي 
تقف وراء تلك الحرائق ما ســـمح لها 
والاستفادة  لعبتها،  في  بالاســـتمرار 
مـــن فكرة الفاعل المجهول الذي تردده 

السلطات ووسائل الإعلام المحلية.
في قمـــة أزمـــة الغـــذاء، وحاجة 
العالـــم إلى القمح، تشـــتعل الحرائق 
هنا وهناك في حقول القمح. لا شـــيء 
يفسر هذه المغامرة المجنونة سوى أن 
التمادي فـــي تنفيذ الجريمة هو تحدّ 
للدولـــة، هذه الدولـــة التي صارت في 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة ضعيفة 
وغارقة فـــي أزمات صغيـــرة مبعثرة 
هنا وهنـــاك، بعد أن تكاثـــرت عليها 

الأزمات.
هنـــاك رواية كانت في الســـنوات 
الماضيـــة تقول إن حرائـــق القمح في 
تونـــس تهـــدف إلى فتح البـــاب أمام 
لوبـــي مـــورّدي القمـــح مـــن الخارج 
ليـــورّدوا كميـــات كبيـــرة ويحصلوا 
على عمولاتهـــم المنتفخة. وتجد هذه 
الرواية بعـــض المصداقية مع إتلاف 
كميـــات مـــن المحاصيل في ســـنوات 

ماضية.
لكن هذه السنة ســـيكون التوريد 
محدودا إن لم يتوقف دفعة واحدة في 
ظل اســـتمرار الحرب وصراع الكبار 
على الحصول على القمح قبل غيرهم 
من صغار أفريقيا وضعفائها ودولها 

التي لا تقدر على الدفع بالحاضر.
تبدو رواية الحرائق لأجل التوريد 
متهافتة، لكن الثابت أن هناك مشكلا 
حقيقيـــا لا يقـــف عند حـــدود إتلاف 
القمـــح أو حرق الجبـــال التي تعيش 
منها الآلاف من العائلات التي تسكن 
فـــي محيطها. هنـــاك نزعـــة لتحدي 
الدولة والاســـتهانة بهـــا، وتبدو في 
التفاصيل الصغيرة كما في القضايا 

الكبرى.
صنعت ثـــورة 2011 مناخا معاديا 
للدولـــة، وفتحـــت الطريـــق لفوضى 
الإضرابـــات والاعتصامات، لكن هذه 
الفوضى المناهضة للدولة لم تبق عند 
هذا المستوى المنظور بل انتشرت في 
كل اتجـــاه تحرق كل شـــيء تمّ بناؤه 

منذ 1956 تاريخ استقلال البلاد..
حرائـــق القمح وحرائـــق الجبال 
إشـــارات ظاهـــرة عـــن حرائـــق أكبر 
تسري في جسم الدولة مثل الأمراض 
الخطيرة التي تحتاج إلى جرّاح ماهر 

يبدو أنه لم يأت بعد.

صباح العرب

صيف الحرائق

 واشــنطن - أصبح يُنظـــر بمزيد من 
الجديـــة اليوم إلـــى احتمـــال أن تكون 
كائنـــات من كوكب آخر زارت الأرض، إذ 
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناســـا) 
الخميـــس أنها ســـتطلق فـــي الخريف 
تحقيقاً يســـتمر أشـــهراً عـــدة عن 
”الظواهـــر الفضائيـــة المجهولة“ 
أو ما درجت العادة على تسميته 

الأجسام الطائرة المجهولة.
وبعد محاولات من المخابرات 
الأميركية، ثم من البنتاغون، 
حان دور وكالة ناسا 
للنظر في وجود هذه 
الأجسام التي تتحرك 
على سبيل المثال بشكل 
غير طبيعي أو بسرعة 

والتـــي  الجـــوي،  الغـــلاف  فـــي  فائقـــة 
لا تجد لها تفســـيرا في المعارف المتوافرة 

حاليا.
وســـارعت وكالة الفضـــاء إلى تأكيد 
عـــدم وجود دليل علـــى أن لهذه الظواهر 
أصـــلاً خارج الأرض، مؤكدة أن الموضوع 
يكتســـي أهمية فائقة لأنـــه يتعلق بالأمن 

القومي وسلامة الملاحة الجوية.
وســـتجرى الدراســـة من جانب كبار 
العلماء وخبـــراء الطيران. ومن المقرر أن 

تنطلق في بداية الخريف.
وتم الإعلان عن ثلاثة أهداف هي جمع 
بيانات موجودة أصلا، وتحديد البيانات 
المفقودة وأفضل طريقة لجمعها، وتحديد 
الأدوات التـــي ســـيتم تحليلهـــا بها في 

المستقبل.

وفـــي مؤتمـــر صحافـــي قـــال ديفيد 
ســـبيرغل عالم الفيزيـــاء الفلكيـــة الذي 
اختير لرئاسة هذه الأعمال، إن هذا الأمر 

”يجعل من الصعب استخلاص نتائج“.
ومـــع ذلك، توجـــد بالفعـــل جبال من 
البيانـــات، بحســـب خبراء ناســـا الذين 
يرغبـــون فـــي جمعها مـــن الحكومات أو 
الشركات الخاصة أو الجمعيات أو حتى 

الأفراد.
ويســـعى هذا التحقيق العلمي لإزالة 

الوصمة السلبية عن الموضوع.
وقال توماس زوربوكن إنه قرر بنفسه 
فتح هــــذا التحقيق، موضحــــا أن ”إحدى 
نتائج هذه الدراسة بالنسبة إلي هي جعل 
الجميع يفهم (…) أن المسار العلمي يصلح 
لمعالجــــة جميع المشــــكلات، بما فــــي ذلك 

هذه المشــــكلة“. وأضاف ”أعتقد أنه سيتم 
اكتشــــاف آليات علمية جديدة“، مؤكدا أنه 
”حصلت حالات كثيرة تبين فيها أنّ شــــيئاً 
شبه سحري ليس سوى أثر علمي جديد“.

وتابـــع ”لا تقللـــوا أبـــدا مـــن قـــدرة 
الطبيعة“.

وأكـــد الخبراء على الشـــروع في هذا 
المشـــروع مـــن دون أفـــكار مســـبقة. لكن 
بالنسبة إلى ديفيد سبيرغل، من المحتمل 
أن تجمع الأجســـام الغريبـــة معا ظواهر 

مختلفة لا يمكن منحها تفسيرا واحدا.
وأقر ســـبيرغل بـــأن الدراســـة قد لا 
تســـلط الضوء على الفـــور على جوانب 
كثيـــرة، لكـــن المطلـــوب منهـــا أن توفر 
خارطة طريق للتحـــرك نحو هذا الهدف 

في المستقبل.

 عمان - تنطلق الأحد في الأردن فعاليات 
إربد عاصمةً للثقافة العربية 2022.

مشــــاركات  الانطلاق  حفــــل  ويتضمن 
عربيــــة فــــي مجــــالات التــــراث الشــــعبي 
والأشــــغال اليدويــــة والحرفيــــة والفنون 
الموســــيقية والأدائيــــة والشــــعر والنقــــد، 
بالإضافــــة إلــــى فعاليــــات ثقافيــــة تخص 
المرأة والطفل ومعارض للفنون التشكيلية 
وأخرى تروي تاريــــخ إربد المكان والزمان 

والإنسان.
وقــــال منــــذر البطاينة رئيــــس المكتب 
التنفيــــذي لاحتفالية مدينــــة إربد عاصمة 
للثقافة العربية 2022، إن الافتتاح الرسمي 
للفعاليــــات ســــينطلق الأحد تحت شــــعار 
إربــــد أقحوانة الحياة، وســــيتضمن حفل 
الافتتــــاح معرضا للفن التشــــكيلي مقدما 
مــــن المنظمــــة العربيــــة للثقافــــة والعلوم، 
يحكي قصــــة احتفالات المنظمة بالعواصم 
العربيــــة، إضافــــة إلــــى عرض مســــرحي 
غنائي يحكي قصة إربد المدينة وتاريخها 
والحضــــارات التي تعاقبــــت فيها وصولا 

إلى عهد الهاشميين.

انتهــــت  القاهــرة -   
الشــــركة المنتجــــة لفيلــــم 
بطولة  أهالي“  ”تســــليم 
غانم  سمير  دنيا  الفنانة 
وهشــــام ماجد مــــن كافه 
من  النهائيــــة  الترتيبــــات 
مونتــــاج ومكســــاج وتصحيح 

ألوان وموسيقى تصويرية.

وتســـتعد الشـــركة المنتجـــة للحملـــة 
الدعائية للفيلـــم لطرحه في عيد الأضحى 
المقبـــل على أن يتم عرضه يوم الســـادس 

يوليو قبل العيد بثلاثة أيام.
وتـــدور أحـــداث الفيلم فـــي إطار من 
الكوميديا، حيث يحكي قصة حياة زوجين 
غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب رأسًا 
علـــى عقب، حيـــث تظهر امـــرأة في حياة 

الزوجين وتلاحقهما فـــي كل مكان، وبعد 
ذلـــك يضطر الـــزوج للهروب مـــن زوجته 

السابقة.
ويضم فيلم ”تســـليم أهالـــي“ العديد 
من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وهشام 
ماجـــد وبيومـــي فـــؤاد ومحمـــد ممدوح 
ولوســـي، وهو من تأليف شـــريف نجيب 

وإخراج خالد الحلفاوي.

وتعود دنيا إلى جمهورها بهذا الفيلم 
بعد غيابها عنهم لأكثر من عامين.

مـــن جانـــب آخـــر تداولـــت مواقع 
التواصل الاجتماعي أخبارا عن الفنانة 
المصريـــة دنيا ســـمير غـــانم التي بدأت 
تصوير المشـــاهد الأولى من مسلســـلها 
الجديـــد الـــذي من المقـــرر عرضـــه في 

رمضان المقبل.

 بورصــة (تركيــا) - بإتقـــان وإبـــداع 
يواصـــل الخطاط الســـوري محمد ماهر 
حاضـــري نقش آيات من القـــرآن الكريم 
وأحاديث نبوية على القماش في ورشته 

بولاية بورصة غربي تركيا.
وكان حاضري حـــاك مصحفا كاملا 
على القماش وعرضـــه في عدة معارض 

داخل تركيا وخارجها.
حياكـــة  علـــى  العمـــل  واســـتغرق 
المصحف الشـــريف عدة سنوات ويتكون 
من 12 مجلداً بطول 80 ســـم، وعرض 60 

سم، ويزن 200 كيلوغرام.
وبعـــد عـــام 2012 عـــرض حاضـــري 
المصحـــف في معارض بســـوريا وإيران 
ولبنـــان والكويـــت والإمـــارات العربية 
المتحدة وقطر ومصر، بالإضافة إلى عدة 

ولايات في تركيا.
وهاجر حاضري إلى تركيا واســـتقر 
بهـــا عـــام 2014 ويرغب الآن فـــي تعليم 

فنـــه للأخرين لنقله إلى الأجيال القادمة.
ويقـــول حاضري إنه بـــدأ حياكة القرآن 
الكـــريم علـــى القماش عـــام 1998 عندما 
كان يعمل خياطا وأنه استغرق 12 عاماً 
لإتمامه، موضحـــا أن العديد من العلماء 

السوريين قاموا بمراجعته.
وذكر أن خطه كان ســـيئاً للغاية في 
طفولته لدرجة أنه لم يكن يستطيع قراءة 
ما يكتبه بنفســـه، وأنه كان يدعو الله أن 

يهبه حسن الخط.
وأضـــاف حاضـــري أنـــه رغـــب في 
البداية في خط القرآن الكريم على الورق 
إلا أنه قـــام بعدة تجارب علـــى القماش 

أثناء عمله في الخياطة.
وأشـــار إلى أنه قرر مواصلة حياكة 
القـــرآن الكريم على القماش، قائلا ”قمت 
بحياكـــة 40 حديثاً نبوياً ووصايا لقمان 
الحكيم وبعض الســـور وآيـــات الدعاء 

وفضائل الخليفة علي“.

{تسليم أهالي} دنيا سمير غانم تعود بـ

إربد عاصمة 

للثقافة العربية

ناسا تسعى لفك ألغاز الأجسام الطائرة المجهولة

سوري يبدع في نقش القرآن 

على القماش

شــــريط  لبنــــان  يســــتعيد   - بيــروت   
مســــتخرَجة  وثقافية  ســــينمائية  ذكريات 
مــــن حكايــــات الماضي، ليعيد إلــــى أذهان 
أبنائــــه زمنا ذهبيا في وقــــت يعانون فيه 
وضعا اقتصاديا هو الأسوأ في تاريخهم، 
وذلك ضمن فعاليات مهرجان أيام بيروت 

السينمائية.
فبعد غيــــاب ثلاث ســــنوات، عاد هذا 
المهرجــــان ليلــــوّن أيام لبنــــان متنقلا بين 
ربوعه في دورة عرض تستمر من العاشر 

إلى التاسع عشر من يونيو.
ويتضمن المهرجان أعمالا ســــينمائية 
من الأردن ومصر ولبنان واليمن وفلسطين 

وسوريا.
وقالت المديــــرة التنفيذيــــة للمهرجان 
جيســــيكا خوري إن ”موضوع هذه السنة 
هــــو عن علاقتنا مع ماضي المدينة، وهناك 
معــــرض عن بيروت في أيــــام العز ما قبل 
الحــــرب ومقتطفات من الأفــــلام التي كان 
يتــــم تصويرها هنا والجو العام الذي كان 

سائدا في بيروت“.
وقالت ريهــــام عاصي المديــــرة الفنية 
للمهرجــــان ”بعــــد الأزمــــة والصعوبــــات 
والتحديــــات المعيشــــية والانفجــــار الذي 
حدث في مرفأ بيروت، يمكن لهذا المهرجان 
أن يواجــــه التحديــــات للمقيمــــين في هذا 
البلــــد والذين يعانون كثيرا، وهو يشــــكل 
لهم متنفســــا ومســــاحة مفتوحة لمشاهدة 
أفلام، أمــــا المخرجون فيعبرون عن حالهم 

بعرض الأفلام“.
وافتُتــــح المهرجــــان الجمعــــة بعرض 
للكاتبة  الفيلــــم الروائي الطويل ”فرحــــة“ 

والمخرجة الأردنية دارين سلام.

وتقـــول مخرجته إن اســـمه يرمز إلى 
”الفرحة المســـلوبة قسرا من الفلسطينيين، 
فقـــد كبـــرتُ وأنـــا أســـتمع إلـــى أجدادي 
يتحدّثون بحســـرة عن فلســـطين وأيامها، 
كأنها فرحة لم تكتمل، لذا أســـميتُ فيلمي 
باسم الشخصية الرئيسية من دون تفكير“.
ويطرح الفيلم قصة فرحة الفلسطينية 
البالغـــة من العمـــر 14 عامـــا والتي تحلم 
بتلقـــي تعليمها رافضة فكرة الزواج المبكر 
مثـــل قريناتها فـــي ذلك الحـــين، وحينما 
تنجح فـــي إقنـــاع والدها وتتســـلم ورقة 
تســـجيلها بالمدرســـة تقـــع أحـــداث حرب 
1948 حيـــث يتوالى خروج الفلســـطينيين 
من ديارهم، ويدفع خـــوف الأب على ابنته 
إلى حبســـها داخل المنزل لتراقب من خلال 

الشقوق تحوّل القرية إلى خراب.
وقالـــت دارين ســـلام إن فكـــرة الفيلم 
مســـتوحاة من حـــدث حقيقـــي كانت هي 
نفسها أحد من استمعوا إليه. وأضافت أن 
”القصة ســـافرت من خلال الســـنين وبقيت 

في بالي“.
الوثائقي  الفيلـــم  المهرجـــان  ويعرض 
الســـوري ”حكايات بيتية“ للمخرج نضال 
الدبـــس الـــذي أُجبر على مغادرة ســـوريا 
مع احتدام الحرب وتوجّه مع أســـرته إلى 
القاهـــرة حيث يتملكه الحنـــين إلى منزله 
الدمشقي، ويجد ملاذه في مقاطع الفيديو 

والذكريات الخاصة ببيت العائلة.
ويحـــاول الدبـــس مـــن خـــلال الفيلم 
التســـجيلي عـــرض الآمال والانكســـارات 
والتعبيـــر عن الحنـــين للوطـــن من خلال 
مســـرح سينما قديم مغلق اكتشفه في قلب 
القاهرة مستخدما أشرطة الفيديو المنزلية 

ليـــروي قصـــة أمل، ربمـــا كانت مشـــوبة 
باليأس أيضا.

وتُختتـــم دورة المهرجان الســـينمائي 
بفيلـــم ”البحر أمامكم“ للمخـــرج اللبناني 
إيلـــي داغر والـــذي عُرض ضمـــن برنامج 

المخرجين في مهرجان كان عام 2021.
ويعكـــس الفيلـــم الحالـــة الراهنة في 
لبنان من خلال قصة جنى الشابة اللبنانية 
التي تعـــود إلى بلادها بعـــد غياب طويل 
والمرور بتجارب سيئة في غربتها بفرنسا.
ويتناول داغر في شـــريطه السينمائي 
حالة المواطن اللبناني بما يعتريه من قلق 

وترقـــب وخوف من الآتي، حتى أنه لم يعد 
يقوى على مجرد الحلم وســـط الســـلبيات 
السائدة. ويُبرز المخرج من خلال شخصية 
البطلـــة حـــالات لبنانيـــة مثقلـــة بالهموم 
والأحـــزان وينقـــل مـــن خلالهـــا أوجـــاع 
الشـــباب الذين توقفوا عـــن الحلم بعد أن 
تملّكهم اليـــأس وحاصر أيامهم فأصبحوا 
ينتظـــرون انفجارا أو تســـونامي يعصف 

بالبلد الممزق.
وعلـــى هامش المهرجـــان يُفتتح الأحد 
معرض صـــور بعنوان ”في هـــذا المكان – 
شـــرائط لوسط بيروت“ يســـترجع مراحل 

زمنيـــة مختلفـــة مـــن مدينـــة بيـــروت في 
ســـنوات تألقها، متنقلا بين موانئ وفنادق 
وحانات وشوارع المدينة في الفترة الممتدة 

من عام 1935 إلى 1975.
وفـــي ختـــام المهرجـــان ســـيقام حفل 
موســـيقي للمطربة اللبنانية ريما خشيش 
على مســـرح المدينة في التاســـع عشر من 
يونيـــو، حيـــث تتجســـد فكـــرة المهرجان 
مـــن خـــلال أغنيـــات الزمـــن الجميـــل من 
أفـــلام مصرية كلاســـيكية غنتها مطربات 
وممثلات شـــهيرات مثل ليلى مراد وهدى 

سلطان وصباح وشادية وسعاد حسني.

يبحث اللبنانيون المكبلون بالفقر عن متنفس مما يعيشونه من أزمات خانقة 
فكان مهرجان أيام بيروت السينمائية ملاذهم الذي أعاد إلى أذهانهم زمنا 
ــــــه، لذلك يتابعون أفلاما تحكي عن الماضي وعن  ــــــا ما زالوا يحنون إلي ذهبي

الآمال والانكسارات.

عيد لبنان إلى ذكريات الماضي الجميل
ُ
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ُ
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أصبح يُنظـــر بم  واشــنطن -
الجديـــة اليوم إلـــى احتمـــال أ
زارت الأ آخر كائنـــات من كوكب
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (
الخميـــس أنها ســـتطلق فـــي
تحقيقاً يســـتمر أشـــهراً ع
ي ق يي ق

”الظواهـــر الفضائيـــة الم
أو ما درجت العادة على
الأجسام الطائرة المجهو
وبعد محاولات من الم
الأميركية، ثم من البن
حان دور وكا
للنظر في وج
الأجسام التي
سبيل المثا على
غير طبيعي أو

ا القاهــرة -  
الشــــركة المنتجــــة
أهالي“ ”تســــليم 
سمي دنيا  الفنانة 
وهشــــام ماجد مــ
النهائي الترتيبــــات 
مونتــــاج ومكســــاج وت
ألوان وموسيقى تصوي

للكاتبة فرحــــة الفيلــــم الروائي الطويل 
والمخرجة الأردنية دارين سلام.

مســـرح سينما قديم مغلق اكتشفه
القاهرة مستخدما أشرطة الفيديو
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